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 المقدّمة:

م شري قديشاط بن، و لعلّ الترجمة يتكلمّون لغة واحدة لا نّ البشرنما كانت الترجمة لأإ

ذا إظر عما ع الناستيقنوا باختلاف ألسنتهم، و بقطقدم الإنسان نفسه، و قد زاولها الناس مذ 

ي ا ه كمالله كان اختلاف الألسن عقابا إلهيا كما تزعم أسطورة بابل، أو كان آية من آيات

لمّون انوا يتكالبشر لمّا كأنّ الترجمة  وراءمن الحال في المخيال الإسلامي، فإن العلةّ 

ذلك  يكون بعضهم بعضا، و لا ان يتواصلوا و يفهم قامت الحاجة مسيسةً إلىلغات مختلفة 

، و لا لتلقيّاق هذا يتحقل الوسيلة المثلى الترجمة هيفكانت لا إذا تلقىّ بعضهم عن بعض، إ

ن أو هائي نمّا غرض الترجمة النهاحّة أنه بوساطة الترجمة يتجسّد فعل التلقيّ، فكأمش

 ن يفهم بعضهم بعضا.أجل أيتلقى الناس من لغات مختلفة عن بعضهم من 

 لمترجم  به ا و من الناحية الإجرائية تنطوي الترجمة على فعليْن للتلقيّ؛ الأول يقوم

ي لثانامسكون في آنٍ معا بهاجس الكتابة، و  نفسه من حيث  هو قارئ للنص الأصلي، و

ه  في صيرورة تشب، عن الترجمة و كلاهما يخاطب نصّا يقوم به قارئ النص الناتج

 تالوحدا لية منمتوايمثلّ  حيث  هو بنية لسانية متواليةً دلالية منتِجة، و لأنّ  النص من 

 .هايفعّليستحثهّا وأنْ  على القارئ ينبغيالهاجعة،  التعبيرية

إنّ  ة، إذْ لقراءاالترجمة مشدودةٌ إلى فعل التلقيّ من طرفيْها؛ منْ مبدئها الذي هو  إنّ 

لى لقيّ، إالت ، و هي بذاك أولى مراحلهاالترجمة تبدأ بالقراءة، و القراءة هي أولى خطوات

م المترج بها منتهاها الذي هو الكتابة و هي الصياغة النهائية للنص المترجم و التي يقوم

ع لناتج مالنص اناءً على التلقي الأول و استشرافا لحالة التلقيّ التي تتراءى له في أفق ب

ر نتظاا، وهي المسافة المصطلح عليها في ع رف نظرية التلقيّ بأفق القارئ المستهدف

 القارئ. 

 لفعلا في نفتيْ ووظي اثنيْن بدوريْن ينهض   المترجم   فإنّ  ذاته، التصوّر على استطرادا و

 ثانٍ  فٌ مؤلّ  هو و الأصلي، النص و المؤلف اتجاه في متلقٍّ  و أوّل قارئ فهو رجمي؛الت

 بد تا إنْ  و وظيفتان هما و الترجمي، النتاج متلقيّ المستهدف القارئ اتجاه في وم رسلٌ 

 أنهما غير قواعده، و أصوله له برأسه قائمٌ  نشاط منهما كلاا  إنّ  حيث   من متمايزتيْن،

 .الترجمة أثناء حدودهما بين الحاسم الفصل يصعب ازجتانمتم و متداخلتان

 أليس ،رجميالت بالفعل علاقته في الأهمية و الخطورة هذه على التلقيّ فعل كان إذا و

 ةلصلا إظهار على يقوم و البحث، هذا إشكالية نفسه هو مركزي، سؤال يتشكّل أن حريا

 التلقي. و الترجمة بين العملية و الحقيقية

 حاصل، تحصيل تكون نأ تعدو لا أو باهتة الرأي بادي تبدو قد الصلة هذه نّ أ شك لا

 هي ترجمة كل إن أي التلقي، فعل استحضار دون من ترجمي فعل تصوّر يمكن لا لأنه
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 ابتداءً، سليم رأي هو و ما، رسالة نقل أجل من و ما، متلقٍّ  لأجل موجّه عمل الأساس في

 علمي نحو على العلاقة لهذه يؤسس أنهّ جهة من اليةالإشك حس يكتسي البحث هذا أن غير

 تحليل عبر جزئياتها تفكيك و بحدودها التعريف و دقائقها، اسكناه ذلك من يروم فنيّ، و

ل غوياّ محاولة إثبات أنهّ لا يكاد يخلو تعريف للترجمة سواء أ في ،النظريات و التعريفات

من الإشارة تصريحا أو  الترجمة،، و لا تخلو نظرية من نظريات اصطلاحيا مكان أ

تلميحا إلى فعل التلقي كواحد من أهم محددّات الفعل الترجمي، وهو يمثلّ بالنسبة للترجمة 

هو  ،التلقيّ الذي نرصده في البحث على الأقل تجدر الإشارة إلى أنّ  نقطة ارتكاز، و

بكلِّ رسالة يبثهّا الم رس ل و المطلق، من حيث هو إجراءٌ يقترن  التلقي بمفهومه العام،

م رسلٌ مهما كانت مادتها و أدواتها و قنواتها، و ليس التلقي في مستوياته الجمالية 

  آخر.والشاعرية، فذلك مبحثٌ  

 

جرائي ي الإبمفهومه التقن لبحث إلى إضاءة جوانبه، هو التلقيإن التلقي الذي يسعى ا

 ي،الترجم المسار في حلقةمرحلة من مراحل الفعل الترجمي، أو هو البحت، من حيث 

 لقائمةا يةالأدب الجوانب عرض لا و نقدها، و الترجمات بتقييم التلقي ربط المقصود وليس

 دبيةالأ الدراسة يشبه ما في اللغات، بين فيما تلقيّها و المترجمة النصوص دراسة على

 ميدانا. و مطية التقبّل نظرية و القراءة نظرية من تتخذ التي

 يف المتواضعة خبرتي من انطلاقا تبلورت و مراحل على البحث كرةف انبجست لقد

 صلتواالم التعاطي و ممارستها و الترجمة لميدان معافستي خلال فمن الترجمة؛ تدريس

 هوممف يه حيث من ،الترجمة في رئيسا مكوّنا ثمة أن لي بدا نظرياتها، و تعريفاتها مع

 وه لكذ البيان، و الدرّس من حظه ينل مل اللغة، في نشاط و ممارسة هي بما أو نظري

 من اثيرك فإن التلقي، شأن من أعلت التي النظريات بعض استثنينا إذا و التلقيّ، فعل

 في ةالقوّ ب موجودا كونه من الرّغم على الكافية العناية توله لم التعريفات و النظريات

 إجراءاتها. و محدداتها

 عيدأ الميدان هذا في الخوض تجشمت و ،البحث عناء نفسي على أخذت   ذلك أجل من

 ذات اتراسالدّ  أنّ  قناعة على علمي حدّ  على وقفت فقد تضاعيفه، أتولجّ و فيه، التنقيب

 لجوهريا نالمكوّ  لهذا تفرد لم علمي، إليه نهد و يدي طالته مما الترجمي، بالفعل الصلة

 زويامن ميتهأه على فبقي رجمي،الت للفعل طبيعيا امتدادا التلقي عدتّ قد بل مستقلةّ، مباحث

 مقائ و هذاتب مستقل مبحث انهّ على يعاملْ  لم و ركابه، في ويسير الترجمي، الفعل ظلّ  في

 برأسه.
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 و ت،ريفاالتع و المقولات جمع في أحيانا الإحصائي و الاستقصائي المنهج توسلت لقد

 لكذ لّ ك الصلةّ، اتذ الإشارات و المعارف من عندي اجتمع ما لدراسة الوصفي التحليلي

 الأحكام. و النتائج من جملة إلى الخلوص جلأ من

 بدا قدف ولالأ الفصل فأما فصول؛ ثلاثة على المنهجية الناحية من البحث وزّعت   قد و

 ترجمةقبل الخوض في سرد التعريفات التي وضعها أصحابها لمقاربة مفهوم الحريا بي 

لفظ وية لستعرض بعض الدلالات اللغأربي، أنْ إنْ في الفضاء العربي أو في الفضاء الغ

ليكون  لغوي"الترجمة" في القواميس العربية و الأعجمية على سبيل الاستئناس بالمعنى ال

 –طناب يا للإتفاد–في ذلك آثرت  ، ولالة الفنية و الإجرائية للترجمةمطيةّ إلى إدراك الد

عجمية الم نِّ ف اب  أرب المعاجم مماّ عدهّ  في اقتفاء معاني المادة التي أروم، أن أستغني ببعض 

ً في بابه، و شهدوا له بالإصابة والإحاطة حجّةً  تقراء د اس، و انتهيت  فيه بعو مرجعا

فسير تلأول ادور حول معنييْن اثنين في الغالب: يالترجمة  مفهوم أن المفهوم اللغوي إلى

من  لكلاموالثاني هو نقل االكلام أي شرحه داخل اللسان الواحد أو من لسان إلى آخر، 

إلى  لسعيا، و ليس المعنى المعجمي هو الذي كان يعنيني بالأساس، و إنما لسان إلى آخر

ة ى ثنائيم علائو إيحاءٍ خفيٍّ يمتّ بصلة وثيقة إلى موضوع البحث الق خبيءٍ معنى  استلالِ 

 ي اللغةفجم" "تر يكاد لا يخلو شرحٌ معجميٌّ للفعل ، حتى تبينّ لي أنه الترجمة والتلقيّ

 ة منالعربية أو في سواها من اللغات، كما لا يخلو تعريف اصطلاحي لمفهوم الترجم

ٍ يتمثلّ  هوم " ي مففحيث هي فعلٌ و إنجازٌ لغوي، منْ مكوّنٍ جوهريّ و محدِدٍّ مركزيّ

لِّ وجهك في الفعل الترجمي ت  و حيثما التلقيّ"،  ند فعل " ع اصية  الق ه  ه و أطراف  نهاياتِ  تجِدْ و 

 التلقيّ".

إلى  يطفو   يأبى إلا أن يطلّ برأسه و سؤالو لم أغادر الفصل الأوّل حتى عرجت  إلى 

، هو جيبةعالسطحِ كلما أ ثير  الحديث عن الترجمة عند العرب، و الذي ينمّ عن مفارقة 

نا، قرو كيف أنّ العرب قد بلغوا شأوا عظيما في الترجمة على امتداد عقود إن لم تكن

 رجمة،ي التفو العلوم ما لم يترجمه غيرهم من الأمم و كانوا رادةً  وترجموا من المعارف

ري من  الث وقد شهد لهم العدو قبل الصديق بالسبق و الإجادة، بيْد أنّ كلّ ذلك الرصيد

ً  إلا الممارسة الترجمية والخبرة العريضة، لم ي رافقْه اهتمام بالتنظير للترجمة ، و لمْ لِماما

ة الخبر مع امتلاك  غياب التنظيرخّضْ عنه نظرية عربية شاملة و متكاملة، فظاهرة تتم

إذا  محيّرة، و بخاصّة لهي بحقٍّ ظاهرةٌ  الترجمية الطويلة، العريضة و الممارسة

لا  لم تملك عشر معشار الرصيد العربي في الترجمة، و حضارات أخرى استحضرنا أنّ 

 غزيرا.تنظيرًا ترجميا   مع ذلك شهدت ، قدبيت الحكمةمؤسسة نظامية مثل 

نظريات الترجمة و سردها و توصيفها، لاستعراض  هفقد أفردت  و أما الفصل الثاني، 

لا لمجرد التوصيف و إنما لبيان صلة التلقي بنظرية الترجمة من جهة، و الوقوف عند 
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اب الولوج إلى فعل التلقيّ بوصفه مكوّنا و محددّا رئيسا في النظرية، و عالجت  فيه أسب

س ان خلال تضاعيفها من أجل استقصاء موقع التلقيّ  و  أشهر نظريات الترجمة، والج 

ومكانته في التنظير للترجمة، و استكناه طبيعة العلاقة بين الترجمة و التلقيّ من داخل 

 النظرية.

 يات،للسانو قد بدأت بالنظريات التي عرفت في الدراسات الترجمية بنظريات ما قبل ا

يلية وأة التظري، مرورا بالنثقافيةأو ما قبل العلمية، فالنظريات اللسانية، ثم النظريات ال

 وس،نظرية سكوبالفرنسية، إلى النظرية الوظيفية في شقيها، نظرية أنواع النصوص و

ليل ى تحوذلك بتحليل مكونات النظرية و الإشارة إلى جذورها المعرفية، ثم الولوج إل

 في الفعل الترجمي، و البحث في ثناياها عن مؤشرات التلقي.جرائي لإجانبها ا

طبيق، تلم يكن محض ما الفصل الثالث، فهو ينزع منزعا تطبيقيا و عمليا، و إن أو 

ه على  فينه يقوم على تخليل الفعل الترجمي ذاته من منظور التلقيّ، و قد ركّزت  ذلك أ

مة و لترجاتوسعت  في تحليل تقنيات  عمل المترجم في حد ذاته من حيث هو متلقٍّ أول، و

حاولت  كننيلأساليبها استنادا إلى ما وضعه فيناي و داربلني في الأسلوبية المقارنة، و 

مة يفة لخدن وظ، و إنما بما تحمله متقنية   قراءة هذه التقنيات لا من جهة كونها إجراءاتٍ 

 التلقي في لغة الوصول.

لست  جه، ون نتائج البحث، مما تسنى لي استنتاثمّ خلصت  إلى خاتمة ضمنت ها جملة م

، فيما أزعم،  أدعّي أنني قد أحطت  بالموضوع و أشبعته بحثا، و لكنّ حسبي أنني قد فتحت 

ه تنظير لوال منفذا إلى إعادة النظر في مفهوم التلقي في صلته بالترجمة، و إعادة قراءته

 لترجمي،افعل نا عضويا من مكوّنات البما يتواءم و المكانة التي يتربع عليها بوصفه مكوّ 

 و واحدا من الأعمدة التي تنبني عليها الترجمة.

لبحث اعتور و إني في كلّ ذلك أقرّ بقلة ذات اليد من المرجع المعين، و أعترف بما ا

فضل الشكر الجزيل و ال أكيلمن عوار و قصور، و تلك سمة العمل البشري، و لكنيّ 

يسّر  بحث والثناء إلى الأستاذ المشرف، الذي رافقني طيلة الوأرفع كل عبارات  ،العميم

ب و دماثة خلقه و لين جانبه وطيبجميل صبره  غمرنييبل و ذلل الصعاب و سلي ال

 هذا معشره، الأستاذ الدكتور رمضان كريب، و الشكر موصول لكلّ من ساهم في إنجاز

  رشاد. وال ق و السداد و الهدىالعمل  ممن لهم علي فيه يد  بيضاء، و الله أسأل التوفي
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 الأوّلالفصل 
 موقع التلقّي في تعريفات الترجمة
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                                  :استهلال

                                 

لأنّ البشر يتكلمون لغاتٍ إنمّا كانت الترجمةُ،  "                

 1مختلفةً."

 

ابتٌ حدهما ثأيْن؛ م  وهو يترجم ، إنمّا هو في الواقع يقارب بين نظاميْن لغويإنّ المترج

لٌ و رجراجٌ، إذْ  حتم  عد  قابلا يزال ب  ماوماثلٌ في ذهنه وهو الذي ينطلق  منه، أماّ الثاني فم 

نْطلق  معلومٌ لدى اللتشكُّلِ و ا و  ه يملِك ه  جم لأنّ لمترلتكييف و هو الذي يسعى إلى بلوغه، فالم 

ه  في ذهنه.ر  معاليبلوهو تحت  يدِه، لكنّ المستقرّ ما يزال  فجّاً طرياّ، وهو الذي يتمثلّ ه  و  م 

 و        ي لجمالاه الفكري و ايبدأ المترجم أوّلاً باستقراء النص الأصلي و تقييم محتو

، و قد لا النظائر  وباه  و ينظر في التراكيب و يتأمّل  الأش الأسلوبية   ويتبينّ  السّماتِ  العاطفي

ناه  ويصل  إلى مبتغاه  يلبث  أحيانا  با في نقل ة انسيا ثمّ ، حين يتملكّه شعورٌ بأنّ أنْ يبل غ م 

 عاءً استد النصّ المستهدف   متن النصّ الأصلي تستدعيالرسالة، و أنّ مجرّد قراءة 

 ، ثمّ ربسوى أن يوازن ويراجع و يقا إذْ ذاك، فليس على المترجم استحضاراه وتستحضر

  فإذا العمل  الترجميُّ قد تمّ. ،ينظ ر  إن كان نسي  شيئا من نص الانطلاق

إنّ  ة، إذْ لقراءاالترجمة مشدودةٌ إلى فعل التلقيّ من طرفيْها؛ منْ مبدئها الذي هو  إنّ 

لى إتلقيّ، ل ال، و هي بذاك أولى مراح هاالترجمة تبدأ بالقراءة، و القراءة هي أولى خطوات

لمترجم ابها  الذي هو الكتابة و هي الصياغة النهائية للنص المترجم و التي يقوممنتهاها 

ع لناتج مالنص ابناءً على التلقي الأول و استشرافا لحالة التلقيّ التي تتراءى له في أفق 

ر نتظاا، وهي المسافة المصطلح عليها في ع رف نظرية التلقيّ بأفق القارئ المستهدف

 القارئ. 

ية الإجرائية أيضا تنطوي الترجمة على فعليْن للتلقيّ؛ الأول يقوم به و من الناح

المترجم  نفسه من حيث  هو قارئ للنص الأصلي، و مسكون في آنٍ معا بهاجس الكتابة، و 

                                                             
1 - Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. New York & 

London: Oxford University Press, 1975.p. 49 النص  الأصلي  “Translation exists because men 

speak different languages”. VOIR AUSSI: Steiner, Après Babel, Une poétique du dire et de la 

traduction, Paris : Albin Michel, Traduit de l’anglais par Lucienne Lotringer et Pierre-

Emmanuel Dauzat , 1998,  P.58  النص  الأصلي : « C’est parce que les hommes parlent des 

langues différentes que la traduction existe » 
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الثاني يقوم به قارئ النص الناتج عن الترجمة و كلاهما يخاطب نصّا و "النص آلةٌ كسولة 

في  1ضديّ جبار لكي يملأ فراغات ما لمْ ي ق لْ وما قيل"تتطلّب  من القارئ بذل جهد تعا

متوالية يمثلّ  حيث  هو بنية لسانية صيرورة تشبه  متواليةً دلالية منتِجة، و لأنّ  النص من 

  .يفعّلهايستحثهّا وأنْ  على القارئ ينبغيالهاجعة،  التعبيرية من الوحدات

صلي، كما أنّ متلقي النص المترجم و المترجم قارئ مثالي بالنظر إلى كاتب النص الأ

ة  فرقٌ فلعلهّ أنْ يكون أ  نَّ هو قارئ محتمل بل و مقصود بالنظر إلى المترجم، و إن يك  ثمَّ

لنص امتلقي كان بينما ، من القرّاء المحتملين لدى الكاتب الأصلي  ابتداءً يكنِ  لمْ  المترجم  

التلقي يقع  روعه في الترجمة، و منْ ثمَّ ابتداءً، أي منذ شلدى المترجم  محتملا اقارئ اتجنال

شاحّة  أنّ التلقي الأوّل نموضعيْ  مسار الفعل الترجمي، و الحالة هذه، في في قد  ، و لا م 

، وليس المترجم المتلقي الثاني تحت رحمة المترجمفيكون  ،لاله على التلقي الثانيظلقي بي  

و إنما هو من أقدرهم على    حسب، واحدا من أقدر القرّاء على فكّ رموز النص الأصلي ف

، " والمترجم و القيم الجمالية   إعادة بناء المعنى و بعثه في منظومة أخرى من العلامات

 2هنا قارئ أول و مؤلفٌّ ثانٍ." 

 عليه و في الخطاطة التالية بعض إيضاح و إجمال لما تقدمّ، لاسيما ما اصطلحنا

 بمواقع التلقي في مسار الفعل الترجمي:

 

 المُرسِلُ الأول            الرسالة الأولى             المتلقي الأول              الرسالة الثانية            المتلقي الثاني       

 المستقر   لغة يف القارئ(     )الترجمة/الناتج النص)    (         المترجم(            )الأصلي النص(            )  المؤل ِّف)       

 (القارئ في لغة المنطلق = المرسل الثاني)                                        (  

ه لى أنّ ول عو كما يتبينّ من قراءتنا للخطاطة، فإنّ المترجم يضطلع بدور المتلقي الأ

مسكون  فهو تقر،في الآن عينه، ينق ل  الرسالة إلى متلقٍّ آخر بعده هو القارئ في لغة المس

د كثير ة عنبهاجسيْن: هاجس القراءة وهاجس الكتابة، من أجل ذلك تواترت العبارة الشهير

 زفرانني لما، بعد أنْ كان الفيلسوف الأمن منظري الترجمة من أنّ  المترجم يخدم سيّديْن

 أول من صاغ هذه العبارة و استعملها: Franz Rosenzweig(1886-1929) يغانزفزرو

            « traduire signifie servir deux maitres à la fois »  

                                                             
 الثقافي المركز زيد، أبو أنطوان: ترجمة الحكائية، النصوص في التأويلي التعاضد الحكاية في القارئ إيكو، أمبرتو -  1

 .28، ص.1996 العربي

 .81.، ص2000حسن حنفي، من النقل إلى الإبداع، دار قباء، القاهرة  -  2
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فالمترجم في ترجمته يسعى في خدمة المؤلف والعمل و اللغة الأجنبية، و هذا هو  "

و هذا هو السيد  ،يسعى في خدمة جمهور المتلقين في اللغة المنقول إليها كماالسيد الأوّل، 

ن  ما ي مْكِن  أنْ الثاني،   –   1 " نصطلح  على تسميته مأساة المترجم.وهنا بالضبط ي كْم 

 -ترجمتنا 

رجمة، ي التفلقد كان سؤال الأمانة و الخيانة منذ البدء واحدا من الأسئلة المركزية 

لوقت قد ا: المترجم خائنٌ أو الترجمة خيانة، غير أنّ  « traduttore traditore » حتى قيل:

يارا مع ربار هذا القول الفلورنسي المأثوحان في نظري لأنْ نتساءل عن مدى وجاهة اعت

 حاسما ونهائيا في الحكم على الترجمة.

 يْناثن ندوريْ ب ينهض   المترجم   فإنّ  ذاته، التصوّر على استطرادا و نفسه، السياق في و

 لأصلي،ا نصال و المؤلف اتجاه في متلقٍّ  و أوّل قارئ فهو الترجمي؛ الفعل في ووظيفتيْن

 هما و ي،الترجم النتاج متلقيّ المستهدف القارئ اتجاه في م رسلٌ  و ثانٍ  مؤلفٌّ  هو و

 و       أصوله هل هبرأس قائمٌ  نشاط منهما كلاا  إنّ  حيث   من متمايزتيْن، بد تا إنْ  و وظيفتان

 ءثناأ حدودهما بين الحاسم الفصل يصعب متمازجتان و متداخلتان أنهما غير قواعده،

 التالية: الخطاطة تبينّه ما نحوٍ  على الترجمة

 المستهدف القارئ                     لمترجم ا                       المؤلّف/الكاتب    

 

 

 مكني لا و الترجمي، الفعل في معا متماهيان و متزامنان حدثان الكتابة و فالقراءة

 أتيوت لوهاتت أنهّا عنىبم القراءة تلي الكتابة لا و الكتابة يسبق حدث القراءة أنّ  تصوّر

 في جانواليت و معا يدوران حدثان هما إنما و منفصلة، تالية مرحلة و مستقل كحدث بعدها

 من  من حيث هي عملٌ تفسيري و تأويلي تقترب كثيرالترجمة وا الترجمي، الفعل فلك

كتابة، وما إلى ال نتهي  لتالتأويل،  إذْ تقوم أولا على القراءة و الفهم ثمّ الهرمونيطيقا الأدبية، 

ات التأويل في شكل نصٍّ جدي ج  خْر  في  م بناؤهد يتالكتابة  بهاجس الترجمةِ سوى تجسيدٍ لم 

 اللغة المستهدفة.

                                                             

1 - BERMAN, Antoine, l’epreuve de l’etranger, culture et traduction dans l’Allemagne 

romantique, Gallimard,1984, P.15   النص الأصلي : « Traduire, écrivait Franz Rosenzweig, 

c'est servir deux maîtres.» Telle est la métaphore ancillaire. Il s'agit de servir l'œuvre, 

l'auteur, la langue étrangère (premier maître), et de servir le public et la langue propre 

(second maître). Ici apparaît ce qu'on peut appeler le drame du traducteur. » 

 النص

 الأصلي
 المترجم

ً قارئ ا  

 المترجم

 ً  كاتبا

 النص

 الناتج
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 فضاءالإ ىعل قادر غير النهائي القارئ كان فإذا شتىّ؛ إشكاليات تنبثق قد هنا من و

 أي لترجمة،ا طةسل على بناءً  يقوم تلقِّي ه   إنَّ  فهل المترجم بوساطة إلا الأصلي النص إلى

 وٍ نح على يمارس المترجم أن يعني ذلك هل و ، كاتب و قارئ هو حيث من المترجم سلطة

 كأنه جممترال النص تلقيّ يبدو حتى المتلقي، على القرائية الوصاية من نوعا الأنحاء من

 اإذ ما لحا يف لتلقيه ومكافئا معادلا التلقي هذا يكون مدى أيّ  إلى ثمَّ  القراءة، قراءة

  رأسا...؟ الأصلي النص مع التعامل على قادرٌ  أنه جدلاً  افترضنا

عزِلٍ  وحده وتحليله التلقي فعل توصيف بمجرد تحسم لا إشكاليات تلكم  قةسْيِ الأ   نع بم 

ً  متعلقة مسألة و الترجمة معضلة هي بل به، ت حيق   التي السوسيوثقافية  لسفةبف أساسا

 كذل أجل من الترجمي، بالفعل صلة ذات كثيرة تفريعات و ايابقض و وأصولها الترجمة

 لاحق. مبحث في مستقلا سجالا قليل عمّا لها سنفرد

 

 التعريف العربي للترجمة. ضوء التلقيّ فيالأول:  المبحث

لى جمع عمن المنظّرين و الممارسين في حقل الترجمة ي   غير  يسيرٍ لا شك أن عددا 

ضع لأجل ذلك، إنما ه تعذرّ وضع تعريف جامع مانع صيف و توللترجمة، و إنّ غاية ما و 

لعلّ في  و ، أو تحليل للفعل الترجمي على نحو ما، وليس تعريفا بالمفهوم المنهجي الدقيق

 عقيد.الت و  ذلك إيماءً واضحاً إلى أن الترجمة فعلٌ ينطوي على درجة كبيرة من التشعّب

ي فرجمة من العسير استجلاء محددات الت و لا يختلف اثنان حول قناعة مفادها أنهّ

عدد و ت ظل التوصيفات الكثيرة والمتنوعة التي يطرحها المنظرون على اختلاف مشاربهم

ي الت الزوايا التي ينظرون منها إلى الترجمة، وإنّ نظرةً عجلى إلى مجموع النصوص

ادةٌّ و م إجراءٌ أ نشئتْ حول تعريف الترجمة ل ت شي بأنّ الترجمة من حيث هي نظريةٌ و 

م ات و علسانيتعانق كثيرا من الحقول المعرفية، و تنهل  من ينابيع  متنوعة؛ كالأدب والل

خصصات الت الاجتماع و الاتصال والفلسفة... و حتى العلوم التجريبية، فهي ميدان متعدد

(multidisciplinaire) ،.دِّ و التعريف  و من ههنا باتت الترجمة عصيةً على الح 

ً رى و أ بة لمقار بالدراسة قبل الخوض في سرد التعريفات التي وضعها أصحابها حرياّ

 مفهوم الترجمة إنْ في الفضاء العربي أو في الفضاء الغربي، أنْ نستعرض بعض

 ستئناسل الاالدلالات اللغوية للفظ "الترجمة" في القواميس العربية و الأعجمية على سبي

 ة.إدراك الدلالة الفنية و الإجرائية للترجم بالمعنى اللغوي ليكون مطيةّ إلى

 .للترجمة اللغوي التعريفالأوّل:  المطلب
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 تغني ببعضفي اقتفاء معاني المادة التي أروم، أن أس –تفاديا للإطناب  –لقد آثرت 

ّ عدهّ   ً في بابه، و شهدو المعجمية حجّةً  فنِّ  أرباب   المعاجم مما  ةبالإصاب لها و مرجعا

 .حاطةالإو

مان والت رجمان اللسان أنّ في   ورد المفسر لِلِّسان، وفي  -بفتح التاء وضمها -:" التَّرج 

حديث هرقل: قال لترجمانه.. والترجمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام أي ينقله 

 1"من لغة إلى أخرى، والترجمان: المفسر، وقد ترجمه وترجم عنه

المفسر لِلِّسان وقد ترجمه وترجم عنه إذا  "الترجمان :و قد ذكر صاحب "التاج" أنّ 

الفيروزآبادي:  وفي "محيط" 2"فسَّر كلامه بلسان آخر، وقيل: نقله من لغة إلى أخرى.

 3.""الترجمان: المفسر لِلِّسان، وقد ترجمه وعنه

وفي "المعجم الوسيط": "ترجم الكلام: ب يَّنه ووضحه، وترجم كلام غيره، وعنه، نقله 

: "يقال: ترجم كلامه إذا فسَّره بلسان 5"الصحاح"وشبيهٌ به ما جاء في  4،إلى لغة أخرى"

وفي "متن اللغة": "ترجم كلامه: ب يَّنه  ."آخر، والترجمة: النقل من لغة إلى أخرى

وأوضحه، وترجم الكتاب وترجم عنه: فسَّر بلسان آخر، والترجمان: الناقل الكلام من لغة 

 6."لأخرى والمفسر للسان

ي دع ى " ترجمان  كان   –رضي الله عنهما  –ابن عباس  رٌ في السي ر أنّ و مشهو

أنه  سوى تعني ليستْ  أن هذه الصفة  أحدٌ شكُّ ي ليس، و على سبيل الثناء و الامتداح القرآن"

ر القرآن للناس ويشرحه، و كان ً  يفسٍّ القرآن من يترجم  أنه كان لا يذهب  الوهم  قطعا

دَّث ن ا  7:عند البخاري رِ ب  في الخ   و، هاغيرِ العربية إلى لغة  : ح  د  بْن  ب شَّارٍ، ق ال  مَّ ح  دَّث ن ا م  ح 

ب يْن  النَّاسِ،  : ك نْت  أ ت رْجِم  ب يْن  ابْنِ ع بَّاسٍ و  ة ، ق ال  مْر  دَّث ن ا ش عْب ة ، ع نْ أ بيِ ج  : ح  غ نْد رٌ، ق ال 

ا النَّ  فْد  ع بْدِ الق يْسِ أ ت و  : إنَِّ و  : ف ق ال  س لَّم  ف ق ال  ل يْهِ و  لَّى الله  ع  نِ الق وْم  »بيَِّ ص  فْد  أ وْ م  نِ الو  « م 

بيِع ة     الحديث......ق ال وا: ر 

                                                             
 .1970، دار صادر، بيروت، 2/426لسان  العرب،  -ابن منظور -  1
 .211 /2الزبيدي. تاج العروس  -  2
 .4/114القاموس المحيط،  -الفيروزآبادي -  3
 .83 /1المعجم الوسيط  -مجمع اللغة العربية في القاهرة - 4
  5الجوهري، الصحاح ج.  - 5
 .1/391 -الشيخ أحمد رضا. معجم متن اللغة - 6
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم،  / كتاب العلم / 3 - لبخاري - 7

 87حديث رقم  / ويخبروا من وراءهم

http://hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/chapter-3&book=1
http://hadithportal.com/chapter-3&book=1
http://hadithportal.com/chap3_bab66&book=1
http://hadithportal.com/chap3_bab66&book=1
http://hadithportal.com/chap3_bab66&book=1


 لترجمة و التلقّيا                                                                                                             

 

~ 11 ~ 
 

وأما الع يْلة ، فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم و في الحديث النبوي الشريف: "

، ليس بينه وبينه حجاب ولا بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ل ي قِف نَّ أحدكم بين يدي الله

مان يترجم له  1."ت رْج 

 بن رطاه بن الله عبد حضرة في محلِّـم الخزاعي بن عوف و أنشد الشاعر العباسي

             سمعه:   ثقل أن بعد الحسين

تْ سمعي إلى و  أح   قدْ   ***  لّغْت هاإنّ الثمانين و ب    .2مانجُ ر  ت  ج 

 صيدة له يمدح فيها سيف الدولة:و قد ورد أيضا عند المتنبي في ق

جُمان  ملاعب  جِنةٍّ لو سار فيها *** سليمانٌ لسار   بت ر 
3 

جمة ن الترأما تقدمّ من إشارات في المفهوم اللغوي للترجمة يستبين  إذا استقريناو 

و لواحد أان اتدور حول معنييْن اثنين في الغالب: الأول تفسير الكلام أي شرحه داخل اللس

فسّرٌ" ممّ " ثإلى آخر، و الثاني هو نقل الكلام من لسان إلى آخر، و المترجم من من لسان 

يث الحد نه في كل الأحوال " وسيط"، و معنى الوساطة هذا يتجلى فيأأو " ناقل"، على 

 النبوي الشريف، " ليس بينه و بينه حجابٌ و لا ترجمان".

 ا معاجما بهمييْن اللذيْن تمدنّو إذا كان "التفسير" و "النقل" هما المعنييْن الأصل

لة و الدلاقل" ه"التفسير" هو الدلالة النظرية العامة للترجمة، و "الن أنالعربية، من جهة 

بية العر فإنّ معاجم، فإنه لدى التوسع في استقصاء المفهوم الإجرائية العملية و

انٍ عمتعريفها للترجمة حول  ، عندفي الغالب الأعمقديمها و حديثها تدور، 

  أربعة:

 و     ينّه ب ره و، إذا فسّ الكلام   م  الترجمة تعني التفسير و التبيان والتوضيح، فترج   - 1

 وضّحه.

عربية من ال ينقل المترجم  خطابا الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى، كأنْ  - 2

 إلى لغة سواها.

م   يقال : , كأنْ و التصيير   التحويل   و قد تعني الترجمة   – 3  لا عبرة  بالإيمان حتى ي ت رج 

. يَّر   إلى عمل صالح، أي حتى يحوّل  و ي ص 

                                                             
  .281 /3قة قبل الرد، البخاري. كتاب الزكاة. باب الصد -  1
 .441، ص. 2الثعالبي أبو منصور، فقه اللغة و أسرار العربية، المكتبة العصرية، بيروت، ط  -  2
 .541، ص. 1983ديوان المتنبيّ، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت  -  3
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ل مٍ من الأعلام و التأريخ   و تعني الترجمة أيضا تدوين   – 4 ، و قد نشأ لحياته سيرة ع 

 .من ذلك فنٌّ من الكتابة قائمٌ برأسه ع رف  في تاريخ الآداب بفن السير و التراجم

حالة  ا لا مفإنن في المعاجم العربية جميعها، قديمِها و حديثهِا و لو أننا ذهبنا ننقّب  

هما ملك أنه ه، ذواجدون تعريفاتٍ أخرى كثيرةً، غير أنّ فيما أوردناه  غ ني ةً لنا عما سوا

 حدٍ منوا ىإل من الأنحاءفإنه يؤول على نحو  يكنْ من تعريفٍ لمادة " ترجم" في العربية

 سلفنا القيل فيها.هذه الأربعة المعاني التي أ

وا د أجازفقهاء قال أنّ إلى  المفهوم اللغوي،أرى قمينا بي أنْ أ شير  قبل أنْ أ غادر  و 

فإذا جاز  فسير،، فكأنمّا قاسوا الترجمة على التذلك بجواز تفسيرهلترجمة القرآن و احتجوا 

عرف ي ترجمته لمن لا أولىجاز من باب ، تفسيره داخل اللسان الواحد لمن لا يفهمه

 .رديفيْنو  ند جعلوا التفسير و الترجمة صنويْ و هم بتعليلهم ذاك ق ،العربية

 

 .اللغوي للترجمة التعريف ضوء التلقيّ في: الثانيالمطلب 

ه  م نوردْ مّا لم و دار في فلكه ا كان على نحوهمو لعلّ الذي يعنينا من كلّ ما تقدمّ و 

ً للاستطراد  تىحو لا  لجذر مادة " ترجم" المعجميو الإطناب، ليس المعنى  تحاشيا

عنى م ل  من خلال ذلك استلا، بقدر ما نروم بعامّة الاصطلاحي لمفهوم الترجمة المدلول

رجمة الت يمتّ بصلة وثيقة إلى موضوع البحث القائم على ثنائية و إيحاءٍ خفيٍّ  خبيءٍ 

 والتلقيّ.

ا من سواه العربية أو في إنهّ  يكاد لا يخلو شرحٌ معجميٌّ للفعل "ترجم" في اللغة

زٌ اللغات، كما لا يخلو تعريف اصطلاحي لمفهوم الترجمة من حيث هي فعلٌ و إنجا

ي همة بما الترجفمركزيٍّ يتمثلّ في مفهوم " التلقيّ"،  دٍ منْ مكوّنٍ جوهريّ و محدِّ لغوي، 

" ت "نقلٌ تقوم على بناء الجسور بين الحضارات والإنجازات البشرية، و هي منْ ثمّ  لقٍّ

لي، و لجماالتلقي بمضمونه للمعارف و العلوم، و الترجمة الأدبية بوجه خاصّ تهدف إلى ا

لِّ وجهك في الفعل الترجمي ت  حيثما   .لقيّ"ل " التند فعع القاصية   ه  ه و أطراف  نهاياتِ  تجِدْ و 

م معاج فلوْ رجعنا على سبيل الاستدلال إلى ما تقدمّ من حدودٍ لمادة "ترجم" في

فوجود   سان"،التاج و المحيط أنّ " الترجمان هو المفسّر للربية، وجدنا في اللسان و الع

ر   –ها بفتح –ه و هو الترجمان، يقتضي بالضرورة وجود  المفسَّر ل –بكسر السين  –المفسِّ

 و هو المتلقيّ.

نه  بيَّ إذا  الكلام ، و في المعجم الوسيط و الصحاح و كذلك متن اللغة، ورد أنّ " ترجم  

ح  و ي ف سَّر  له. ضَّ  ووضّحه  وفسّره"، وكلّ ذلك إنمّا يقتضي متلقياً، ي بيَّن  و ي و 
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ان ى ترجمي دع و قدْ تقدمّ أيضا ما ورد  في الخبر منْ أنّ ابن عباس رضي الله عنه كان

 منه ما ريبٌ القرآن، وتلك  صفةٌ لا تعني سوى أنهّ كان يفسر القرآن للناس و يشرحه، و ق

ة   رواه مْر  ين و ب   سن عبافي  الحديث سالف الذكر حين قال: " كنت  أترجم بين اب أ ب و ج 

  خرى. إلى ألغةٍ  سواءٌ داخل اللغة الواحدة أو منْ  ،والناّس هنا هم عموم المتلقيّن الناس"،

 هوبين ينهب ليس ،الله يدي بين أحدكم ل ي قِف نَّ  و مثل ه ما ورد في الحديث المتقدمّ: " ثم

مان ولا جابح مولى حضرة ال له"، أيْ أنّ العبد هو المتلقيّ الذي يتلقىّ من يترجم ت رْج 

ً  العزيز لمترجم اجود و، ولا يحتاج إلى ترجمان يتلقىّ عنه، و فيه إيماءٌ إلى أنّ كِفاحا

 بالضرورة وجود المتلقيّ. ييقتض

تْ  و الشاعر العباسي عندما قال : قدْ  ج  و  مان إلى سمعي أح  غ مّا بللنى أنهّ ع، إنما ت رْج 

 لاان هنا ترجمه حتى احتاج معه إلى ترجمان، و إن كان الف سمع  ا، ضع  يا تِ عِ  رِ ب  من الكِ 

لمرء دو اينقل الكلام من لغة إلى أخرى، و إنما مع ضعف السمع يغ يعني بالضرورة  منْ 

ه إلى و ينقل   لام  الكمعاني الأصوات والكلمات، فيكون منْ ي سمّع ه  نِ يُّ ب  على ت   قادرٍ  غير  

ً عِ سمْ   وضوحإلى ال لخفاءامن الغموض و  ج  له الكلام  خرِ ي   لأنهّالترجمان  مِ كْ في ح   ه واضحا

ع  له هو الت تلقى عنه، ين الذي رجماو السَّواء، فهو لا يتلقىّ المعنى ابتداءً حتىّ يكون المسمِّ

 فيحصل له بذلك الفهم والاستجابة.

، إشارةٌ أخرى إلى فعل "لو سار فيها، سليمان ل سار بترجمان..."و في بيت المتنبيّ: 

الظلّ للشخوص، ذلك أنّ النبيّ سليمان  عليه السلام  الترجمة ملازمة   لازم فعل  التلقيّ الذي ي  

ق ال  ي ا ﴿و قدْ أوتي ملكا و علما وعلمّه الله منطق الحيوان،، نفس ه انُ د اوُود  و  ث  سُل ي م  ر  و  و 

ا الن   لُ ال مُب ينُ أ يُّه  ذ ا ل هُو  ال ف ض  ءٍ إ ن  ه َٰ ن كُلّ  ش ي  أوُت ين ا م  ق  الط ي ر  و  نط  ن ا م  ، وهو 1﴾اسُ عُلّ م 

كًا ف ت ب س م  ﴿ه جنودِ  ه  ومنْ لأخواتها من النملةِ  تحذير   م  هِ الذي ف   اح  ن ض  ل ه ا مّ  ، و مع ذلك 2﴾ق و 

تاج إلى ترجمان تصوير المتنبي و تخييله، لاحْ نهّ سار في تلك المرابع، على حدّ ه لو أكلِّ 

آخر  طريفٍ  هذا المعنى إلى معنىً  ل  يْ ب  و يفسّر له، و قد كان المتنبي أشار ق     يبينّ  ويوضّح

 ذي صلةٍ به في قوله:

 3الوجهِ و اليدِ و اللسانِ  غريبُ و لكنَّ الفتى العربيَّ فيها *** 

، و يقصد  نفس ي لا ليد، أه و ا، في هذه الملاعب، غريب  الوجهي ريد  أنّ الفتى العربيَّ

 لا لبلاد وذه ايعرفه  أحدٌ و لا يملك  شيئا، و أما غريب اللسان فلأنه لا يفهم لغة أهل ه

 و التلقي إلا من طريق الترجمة. يفهمون لغته، فلا يكون التواصل  

                                                             
 .16سورة النمل، آية   -  1
 .19نفسها، آية  -  2
 541ديوان المتنبي، ص  -  3
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ن و مسكوهو  فالترجمة ترتبط ارتباطا عضوياّ بالتلقيّ، و ما منْ فعلٍ ترجمي إلا  

نظر إلى الترجمة بال جودة بهاجس التلقيّ، حتى إنّ كثيرا من منظري الترجمة يحكم على

 و  شرط  جرّدمالوصول إلى المتلقي، فالتلقيّ ليس  "الانفهام" أي على نحوٍ ما رتها علىدق

 ركن في الترجمة، بل هو أحد أهم المكوّنات العضوية للفعل الترجمي.

لتفسير على ا ا تقومفي قلب الفعل الترجمي، ذلك أنّ الترجمة تقوم أوّل ميقع  التلقيّ إذاً 

مة من لترجاوالتأويل، فكلّ فعل ترجمي هو فعل تفسيري و تأويلي، و إذا نظرنا أيضا إلى 

 .أويلٌ جهة كونها قراءة، فإنّ ذلك أيضا يستدعي مقولة التلقي لأنّ كلّ قراءة هي ت

 و     يدي تجسنْ ذلك؛ إلى الزعم بأنّ الترجمة إنما هبل و يمكن أن نذهب  إلى أبعد  م

 قت قارئالو ، على الأقلّ في مستويين: الأول أنّ المترجم هو في ذاتتحقيق لفعل التلقيّ

ة و لاستجابت اياأي متلقٍّ من آل في حقِّ في حقهّ ما يصدق   ق  د  صْ على نحو ما، و من ثمّ ي  

إزاء  التلقيّ و   بةالاستجا شحنتها التأويلية على توجيهأنّ الترجمة قادرة ب التقبّل، و الثاني

 منتوجها.

، و هو منتهى عملية و النصّ الناتج عن الترجمة هو في الحقيقة ناتجٌ عن التأويل

إلى ذروتها و تبلغ منتهاها حينما تفضي إلى تأويل  ت نتج  المعنى، و تصل   القراءةف، القراءة

م machine منْ منطلق أنّ النص "آلة كسولة"  وذلك  ،يتناسل منه النص المترج 

paresseuse  "أن وجودها وعلة القراءة شرطكما تصفه بعض  نظريات التلقيّ، و 

 قبل، من فيه ينكشف لم أو بذاته يكشفه لا ما فيه تكشف وأن تقرأه، الذي النص عن تختلف

 منها، أولى الأصل لأن أصلاً، لها مبرر فلا قوله، المؤلف يريد ما تقول التي القراءة وأما

 1 ".عنها ويغني

 التراكمات و الخبرات من مجموعة إلى القارئ يخضع قراءة، عملية كلّ  في أنهّ كما

 هو و المترجم مع سواء وذلك للمعنى، إنتاجه توجّه و القراءة فعل في تتحكم التي المعرفية

 في الثاني المتلقي فهبوص -الترجمي النتاج مستهلك – "المستهلك" مع أو الأول، المتلقيّ

 خلال من يواجهه بل ووحيداً، معزولاً  النص يواجه "لا القارئ إنّ  إذْ  النص، هجرة مسار

 2القرائية." ذكرياته خلال ومن وعيه لا في المترسبة النصية الأنظمة

 

 العربي للترجمة. المفهوم ضوء التلقي في :المطلب الثالث

                                                             
 20.، ص2005، 4الدار البيضاء ط  ،علي حرب، نقد النص ، المركز الثقافي العربي، بيروت  -  1

 18، ص.6/1992 :عددفاس  سال، دراسات العمري، محمد: ترجمة للتلقي، جمالية نحو وبسكي، ستار جان -  2
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عرب أن البماء المنصفين قد شهدوا و أقرّوا لا مراء أنّ كثيرا من المؤرخين و العل

طائفة  ترفتكانوا من أكثر الأمم ممارسة للترجمة، و تاريخ المعرفة ينطق بذلك، بل و اع

حينما  نويرمن علماء الغرب أنّ أوربا إنما رأت النور فيما يسمونه عصر الأنوار أو الت

ا سيملاأمم و لغات أخرى  عكفت تنهل من العلوم و المعارف التي كان نقلها العرب من

نهم كان م  أنْ  الترجمات العربية من علوم اليونان، حتىّ بلغ منهم التأثر بالنهضة العربية

 من استنسخ بعض التجارب المعرفية العربية استنساخا.

م السل كان العرب عموما على اتصّال بالأمم والحضارات التي كانت متاخمة لهم في

 ع الرومام مي العراق مع الفرس الساسانيين، والغساسنة في الشأو في الحرب، كالمناذرة ف

قامت  ن قدالبيزنطيين... ولم ينقطع اتصّال العرب بهذه الأمم، فكان من البدهي أن تكو

فاهم غة تبينهم تبادلات تجارية وعلاقات سياسية واجتماعية،  وذلك كلهّ يقتضي وجود ل

و   صللتواامة كانت هي الحلّ الأمثل لتحقيق تقوم بها شؤونهم و مصالحهم، و لعلّ الترج

 .آنئذٍ  التفاهم وإنْ في أضيق الحدود

و     صلى الله عليه  –و تخبر الروايات الصحيحة أنهّ في صدر الإسلام كان النبي  

يحثُّ بعض صحابته على تعلمّ لغات أخرى،  فقد ورد عن زيد بن ثابت أنهّ قال:"  -سلّم

أن أتعلّم له كتاب اليهود، قال: إني والله ما آمن   – عليه و سلم صلى الله –أمرني رسول الله 

يهود على كتاب، فما مرّ بي نصف شهرٍ حتى تعلمّت ه له، فلمّا تعلمت ه، كان إذا كتب إلى 

، و روى الترمذي في صحيحه عن 1يهود كتبْت  إليهم، و إذا كتبوا إليه قرأت  له كتابهم"

، و 2رني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أتعلمّ السريانية"زيد بن ثابت أنهّ قال: " أم

 -وربما غيره من الصحابة  –لعلّ ما ي ستفاد  من الحديثين الشريفيْن أنّ زيدا رضي الله عنه 

كان يتعلّم الألسن بما يخدم به الدعوة، و يترجم الكتب التي ترد إلى رسول الله صلى الله 

 عليه و سلم من الملوك .

في ظل خلال القرن الأول الهجري  " التعريبالترجمة أو ما كان ي دعى "توسعت   ثمّ 

ا ع رِف  عن بعض خلفاء بني أميةّ من ولعٍ بالعلم و المعرفة ، فقد " كان  الحكم الأموي لِم 

م ( عالماً وأديباً ومن أول المحبين لعلوم اليونان  ٧٠٥هـ /  ٨٥خالد بن يزيد الأول ) ت 

، و قد ذكر صاحب  الفهرست 3"جمة الكتب في علم الهيئة والطب والكيمياءبتر حيـث أمـر

، و قد أثنى عليه  4الطب والنجوم وكتب الكيمياء م له كتب  رجِ كان أول من ت  أنّ خالدا 

                                                             
داود، مطبعة مصطفي البابي الإمام الحافظ : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزري السجستاني، سنن أبي  -1 

 .182. باب العلم، ص. 2، ج1952، 1الحلبي، مصر، الطبعة 
 .182 .،  ص 10 .، ج1934صحيح الترمذي ، بشرح الإمام أبي بكر العربي المالكي،  - 2
 ، دار المعارف، مصر، 3الطبعة حمزة طاهر، تر:: تاريخ الحضارة الإسلامية، بارتولد، فاسيلي فلاديميروفتش - 3

 .69.ص
 .511 .ص ،1964بيروت،  ،الفهرست ، مكتبة خياط ،محمد بن اسحاق، بن النديما -4
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الجاحظ بقوله" و كان خالدٌ بن يزيد بن معاوية خطيبا شاعرا، و فصيحا جامعا، و جيّد 

 1."النجوم والطب والكيمياءمن ترجم كتب الرأي كثير الأدب، و كان أوّل  

لم تكنْ لتتعدىّ المحاولات الفردية في العصر الأموي و الترجمة  أن حركة النقلغير 

القائمة على بعض الجهود الخاصّة، فكان مجالها محدودا و رقعتها ضيقةً، ولمْ تع دْ بفائدة 

ن كانوا ينظرون إلى الترجمة بنوع كبيرة على الثقافة العربية، ناهيك منْ أنّ الولاة الأمويي

من الريبة  خشية أن ت قحِم  إلى العقول العربية من الأفكار و المذاهب ما يشوّش على الناس 

س  المترجمون خيفةً، و          عقائدهم و يزرع الشبهات و الأضاليل، فكان أنْ توجَّ

و الهندية و بخاصّة  أحجموا عن ترجمة بعض الكتب من اليونانية الفارسية و السريانية

تلك التي تتصل بعلوم المنطق والفلسفة، و قد أومأ الجاحظ إلى ذلك حين ذكر "أنّ من بين 

". الأشياء التي ت خفى بعناية عن عيون الناس إلى جانب الشرابِ المكروه، الكتاب  المتهّم 
2  

لقاةً على عواهنها، و في إحجام  و في توجّس خلفاء بني أميةّ من الترجمة أنْ تكون م 

يلٌ بعض المترجمين أيضا عن ترجمة بعض الفنون بأعيانها من اليونان و سواهم، دل

جس  توعملي و تاريخي على مكانة المتلقيّ و موقعه المركزي في الفعل الترجمي، لأنّ 

 لعلوم وعض ابهؤلاء و إحجام  أولئك إنما كان لاعتبار الأثر غير المرغوب الذي قد تحدثه 

نْ مليه عليونانية على المتلقي العربي المسلم وعقيدته، لِما كانت تنطوي الفلسفات ا

 شطحاتٍ و تهويمات لا تنسجم مع ما كان قد استقرّ في المِخْيال العربي.

و مهما يكنْ من الأمر فإنّ هذه المرحلة على تلكّئها و انحسار الفعل الترجمي فيها،  

و        ط ترجمي سيلقى فيما بعد  من التوسعفإنها قد وضعتْ اللبنات الأولى لتأسيس نشا

النجاح و الدعّم ما يرتقي به إلى أن يصير مفتاح النهضة العلمية العربية، والسرّ الخبيء 

شْكان  ما سطع نجم الترجمة وبلغتْ أوج ازدهارها  و   وراء الإقلاع الحضاري، إذْ و 

ذ بواكير عهدهم بنقل العلوم، و لم عطائها مع خلفاء بني العباس الذين عنوا عناية شديدة من

وكان الخليفة أبو جعفر المنصور كما يذكر يدخّروا التماسا لذلك وسعا من جهد أو مال، 

المسعودي"أوّل خليفة قرّب المنجمين و عمل بأحكام النجوم...و هو أوّل خليفة ت رجمت له 

 3.الكتب  من اللغات الأعجمية إلى العربية"

اقتصر  أوّل منْ ع ني عناية فائقة بنقل الكتب القديمة و لكنهّ و لقد " كان المنصور 

  4على العلوم الطبيعية و الطب و النجوم و الهندسة." منها

                                                             
 .314 ، ص.1،ج.مصر المكتبة التجارية الكبرى، ،حسن السندوبي: البيان والتبيين، تح ،أبو عثمان  ،الجاحظ -1
 .87، ص. 5الجاحظ، البخلاء، تح: طه الحاجري، دار المعرفة، القاهرة، ط.  -  2
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب  ومعادن الجوهر، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار  - 3

 .241.، ص4.ج، 1973، بيروت،  5بعة طالالفكر، 
الغنيمي، عبد الفتاح مقلد ، الحضارة الإسلامية و تحديّات القرن الحادي و العشرين، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -  4

 .31 .، ص1بعةطال، 1995
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تْ  ثم جاء من بعده هارون الرشيد و كان شديد الاهتمام بالعلوم و ترجمتها، ولقد ت رجم 

، وأنشأ 1دد لإقليدسفي عهده أشهر الكتب العلمية كمثل كتاب الأصول في الهندسة و الع

 أوّل مصنع للورق ببغداد، و تطوّرت في عهده العلوم تطوّرا كبيرا.

 ولعا ، بل كان أشدّ والده الرشيدب فاقتدىالمأمون ،   منْ بعده ابن هالخلافة   تولىثم ّ

من والده و أحرص على الترجمة و استقدام المترجمين والمصنّفات  منه، حتى لقد  بالعلوم

كتب، بال لقاء  أنْ يدفعوا إليهالصلح  على ملوك الرومكان يعاهد  العلميّ أنْ بلغ به شغفه 

ن ينزل للمأمون عن إحدى المكتبات أفكان أحد شروط الصلح بينه وبين ميخائيل الثالث، "

الشهيرة في القسطنطينية، وكان من بين ذخائرها الثمينة، كتاب بطليموس في الفلك، فأمر 

 2": المجسطي.المأمون بتعريبه وسماه

   و منْ أمارات النهوض العلمي و كثرة الاشتغال بالترجمة ما عرِف "بدار الحكمة" 

و    و "بيت الحكمة" التي اخت لف فيمن كان أوّل من شيدها، فبعضهم ينسب ها إلى المنصور

بعضهم إلى هارون الرشيد، غير أن الشهادات المتواترة ترجح نسبة تشييدها إلى المأمون، 

مدرسة سماها بيت  " أنشأ المأمون أن يلاس أوليري دي المستشرق البريطانييذكر   إذْ 

قد ، و3الحكمة وجعلها معهداً تعد فيها الترجمات لكتب علماء اليونان لتداولها بين العرب"

 مؤرخون غربيون وعرب كثيرون.أيد هذا الرأي 

كمة بين جنباتها ، و ضمّت بيت الح4و قد وسّع المأمون بذلك من دائرة الترجمة

 وابنه اسحق، بن حنين كان من أشهرهم ،أضحوا أقطابا في الترّجمةمترجمين مرموقين 

 بن متى بشر أبو و البطريق، بن يوحنا و قرة، ابن وثابت اسحق، بن حنين بن اسحق

وغيرهم  كثيرٌ ممّن ع رف  عنهم إتقانهم السريانية و إحاطتهم  عدي، بن يحيى و يونس،

ي كانوا يترجمون فيها، فكانت بحقٍّ مؤسسة علمية عتيدة، بل يصحّ أن يقال بالعلوم الت

أول مؤسسة ترجمية منظمة تتبنى  ، فقد كانت5"جامعة في التاريخعنها إنها كانت" أول 

 .العلميالمنهج 

 علوم و لم تكن بيت الحكمة هي المدرسة الوحيدة التي حملت على عاتقها عبء نقل

ا تي فتحهد الهرت مدارس أخرى كثيرة في البلاد الإسلامية أو البلاالأمم و معارفها، بل ظ

القرن  س فيالمسلمون، كان من أشهرها و أكثرها تأثيرا مدرسة طليطلة التي قامت بالأندل

  الثاني عشر للميلاد، و كان لها اليد  الطّولى في دفع عجلة الترجمة.

                                                             
 .26.ص، الأردن 1993 ،منشورات الجامعة الأردنية ،ابن الهيثم عالم الهندسة الرياضية، علي اسحق عبد اللطيف - 1
المجسطي: معناه الترتيب الكبير فيي عليم الفليك، وكيان المرجيع لهيم فيي الفليك عنيد . 339.ابن النديم، الفهرست، ص -  2

 .هم الوسطىالمسلمين، وعند الأوربيين في قرون
 .100.، ص1981أوليري، دي لاسي، الفكر العربي ومركزه في التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت،  -  3
 .351.، ص1927، 2رفاعي، أحمد فريد، عصر المأمون، دار الكتب العلمية، القاهرة طال -  4
 .52.، ص1953اعة، تيطوان،المغرب غنيمة، محمد عبد الرحيم، تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى، دار الطب -  5
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في شتى  تعدّ و لا تحصى و مؤلفاتٌ لا  مصنّفاتٌ  رجمتْ ت   في هذه الدُّورِ العلميةِّ و

و        المنطق و الآداب  و والسياسة والكيمياء والطب والمنطق، الفلسفة و العلوم كالفلك

وكانت الترجمة إمّا أنْ الفارسيةّ والهنديةّ واليونانيةّ، كومن لغات شتى  ،النجوم و سواها

ً من إحدى هذه اللغات نال بذلك " و، يةّ أحيانابوساطة السّريانتكون أو  تكون رأسا

المترجمـون والعلماء حظوة في بلاطات الخلفاء وفي قصور الأمراء والأعيان ما بعدها 

 1."و كان الخلفاء يقربونهم و يجزلون لهم العطاء حظوة

و لم يكن الاهتمام بالترجمة و الاشتغال بنقل المعرفة حكرا على الخلفاء وحدهم، بل 

يان، كما كان الشأن مع وزراء الرشيد البرامكة، بل و شارك فيه تعداّه إلى الوزراء و الأع

حتى بعض الأفراد والعائلات ممن كانت لهم شهرة علمية مثل أبناء موسى بن شاكر الذين 

، وقد أنفقوا ريع 2جدوّا في طلب العلوم القديمة و بذلوا فيها النفائس بغية نقلها إلى العربية

جبريل بن بختيشوع وعائلة الفضل  ، وعائلة3ع الكتبأملاكهم الضخم في الترجمة و جم

 ، وغيرهم.بن نوبخت

و في خضمّ هذا المدّ الترجمي الهائل الذي عرفه العرب، قامتْ نهضة لا مثيل لها في  

تاريخ الأمم و أفرزت الترجمة من جرّاء تراكم الفعل الترجمي تحوّلا من النقل إلى 

و      لامية بالعلماء و المصنّفين في شتى المعارف الإبداع، فعجّت الحضارة العربية الإس

الفنون، وغصّت بالتراجمة حتىّ لي صْل ح  أن ي قال  إنّ نهضة العرب العلمية وما صاحبها من 

زخم معرفيّ هادر إنما كان من إفرازات الترجمة، ويعود أساسا إلى اهتمامهم بنقل 

نؤسس لقاعدة ثابتة من استقراء تاريخ  المعرفة، و ربمّا صحّ بما لا يدع  مجالا للشك أن

و      الترجمة، أنّ الشأن دائما أنهّ ما ازدهر النشاط الترجمي في أمّة و اشتدّ الاهتمام به 

العزائم  ، إلاّ كان ذلك أدعى لنهضتها العلمية و رقيهّا فيه است حثتّْ إليه الهمم و ش حذتْ 

حديثه عن ترجمة البستاني لإلياذة  الحضاري، و إلى مثل هذا ي شير  جابر عصفور في

لا يكتمل تاريخ أي ثقافة إلا بتاريخ الترجمة، و لا يعلو قدر هوميروس، إذ يذهب إلى أنهّ "

أي ثقافة إلا بعلو قدر الترجمة فيها...وقد تعلمّنا من الأمم المتقدمّة أن الترجمة أصلٌ من 

و   بالفضل، أنّ العرب المسلمين،، و إن كان أحرى به أن ي ضيف، اعترافا 4أصول التقدمّ"

و  تاريخ المعرفة الإنسانية شاهدٌ، هم منْ علمّ البشرية جمعاء أنّ الترجمة أسٌّ في الرقي 

 التقدمّ، مِنْ ق بْل أنْ نتعلم ذلك ممن دعاهم " الأمم المتقدمّة".

                                                             
/  ه1426 ىولجمادى الأ 98،عش النسور ، مجلة التراث العربي ، العدد  أوعبد الرحمن بدر الدين : قنسرين  -  1

 .16.ص ،السنة الخامسة والعشرون ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2005حزيران 
 .402 .، ص1، ط1988لحضارة الغربية، دار الوفاء، مصر،توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة با -  2
زيغريدهونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العربية في أوروبة، تر: فاروق بيضون و كمال  -  3

 .379، ص. 1964لبنان،  –دسوقي، المكتب التجاري للطباعة و التوزيع و النشر، بيروت 
 .118.، ص  1،2009ر، الدار المصرية اللبنانية، ط جابر عصفور، في محبّة الشع -  4
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إلاّ و قتضبٌ،و ليس هذا الع رْض  التاريخي في الواقع مقصودا لذاته، فضلا عن أنهّ م 

تها، جازافإنّ الحديث عن حركة الترجمة عند العرب في نشأتها و تطوّرها و زخمها و إن

ر لأعصاو كثرة المترجمين، و حجم المصنّفات التي ن قلت من العربية أو إليها، في ر

دات مجلّ المتعاقبة لاسيما العصر العباسي، ل ه و  حديثٌ من الضخامة بحيث يستغرق ال

ا اريخ لههد التشقلمّا  فعليةًّ  إن قلنا بأن ذلك العصر كان ثورة ترجمية ولا نبالغ الطوال،

ما يد، وإند تلمثيلا، كما أنّ المجال هنا ليس مجالا للتأريخ ولا للنحيب و العويل على مج

 سلاميةة الإحسبنا منْ هذا العرضِ البرهان  على أنّ النشاط الترجمي في الحضارة العربي

ة عرضا عابرا، و إنما كان عنصرا مركوزا في عمق التجرب لم يكن حدثا طارئا أو

ما ممجتمع، ة للالمعرفية العربية، ومكوّنا متغلغلا في صلب البنية الأيديولوجية و السياسي

ضاء جعل منه دعامة متينة لإحداث نقلة علمية، و إنجاز وثبة حضارية، ليس في الف

رة ركنا ركينا في بناء الحضا العربي فحسب، بل قد كان أيضا بشهادات المنصفين،

نه قد يسير م غير الغربية، و لا نتنكّب  جادةّ الصواب إذا قلنا إن التراث الإنساني في جانب

 أقيم على صرح الترجمات التي أنجزها العرب في عصور الازدهار.

ن علحديث اثير  و لكن السؤال الذي يأبى إلا أن يطلّ برأسه و يطفو  إلى السطحِ كلما أ  

أوا شغوا لترجمة عند العرب، و الذي ينمّ عن مفارقة عجيبة، هو كيف أنّ العرب قد بلا

 و     عظيما في الترجمة على امتداد عقود إن لم تكن قرونا، و ترجموا من المعارف 

ل لعدو قبهم او قد شهد ل العلوم ما لم يترجمه غيرهم من الأمم و كانوا رادةً في الترجمة،

برة ية والخترجملإجادة، بيْد أنّ كلّ ذلك الرصيد الثري من  الممارسة الالصديق بالسبق و ا

عربية  ه نظرية عنالعريضة، لم ي رافقْه اهتمام بالتنظير للترجمة إلا لِماماً، و لمْ تتمخّضْ 

 رسةمع امتلاك الخبرة العريضة و المما  غياب التنظيرشاملة و متكاملة، فظاهرة 

 أخرى اراتحض محيّرة، و بخاصّة إذا استحضرنا أنّ   ظاهرةٌ لهي بحقٍّ  الترجمية الطويلة،

، ةلحكمبيت الم تملك عشر معشار الرصيد العربي في الترجمة، و لا مؤسسة نظامية مثل 

 غزيرا. تنظيرًا ترجميا   مع ذلك شهدت قد

  مفهوم الجاحظ للترجمة. ضوء فيالتلقيّ  الفرع الأوّل:

وثةِ في بطون بعض كتب الآداب و التاريخ، حديث  و من تلك الشذرات و النُّتف المبث

، وهي إشارة لا نبالغ إذا قلنا إنها من أهمّ و أنفس ما قيل 1الجاحظ عن الترجمة في الحيوان

عن الترجمة في التراث العربي على الإطلاق، بل لعلهّا أن تكون أقدم  نظرية في الترجمة، 

إلى يوم  ردد في الأوساط الترجمية العربيةتما انفك يفي الترجمة و إنّ ما ذكره الجاحظ 

 نْ الكتابات العربية القديمة م  الناس هذا، بل نكاد لا نجد، لدى التمحيص و التحقيق، في 

                                                             
 .2، ط  1965الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون، منشورات مصطفى البابي الحلبي، مصر الجاحظ كتاب  -  1
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 ، ولا نعثر  علىالترجمة من الأدباء والشعراء واللغويين وحتى المترجمين أنفسهم في ب  ت  ك  

ةِ أصيلٍ إلاّ  وم  حْتِدِ و الأ ر  ما ذكره الجاحظ، ممّا يشي بأنّ الجاحظ هو رأيٍ عربيِّ الم 

خايِل   الصّوت  العربيُّ اليتيم الذي تكلمّ في الترجمة، و القلم  العربي الفرد الذي خطَّ م 

 التنظير في الترجمة.

 رةالبص في ولد البصري، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو الجاحظ هو

 لافةخ في هـ 255عام بها وتوفي العباسيين، الخلفاء ثالث المهدي خلافة في هـ159عام

 يف ينما كانتحالإسلامية  العربية الثقافة العباس، وعايش بني خلفاء فعاصر بالله، المهتدي

 أوج ازدهارها و ذروة عطائها.

 هتمامالقد نالت الترجمة لشيوعها في النشاط الفكري العربي الإسلامي، قسطا من 

فخصّها بحديث يذكر فيه بعض خصائص الترجمة  الجاحظ، و هو الرجل الموسوعي،

مي، لترجوحدودها وأنواعها وشروط المترجم، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بالفعل ا

نودٍ بابة وسجّل في ذلك، بثقابه ذهنه المعهودة و لطافة إشارته، جملة تأمّلات هي بمث

ثٍ ي مبحلرأي الجاحظ فأساسية لنظرية الترجمة عند العرب، غير أننا سنعرض بالتفصيل 

ين بقيب لاحقٍ عند الحديث عن نظريات الترجمة، و لكننا سنكتفي في هذا الموضع بالتن

قام  م  مثنايا كلام الجاحظ لاستخلاص ما يصلح أن يكون تعريفا للترجمة، مادام المقا

 رجمةالت مدارسة التعريفات و موقع المتلقي منها، لأنّ الجاحظ في هذا النص لم يعرّف

ه إشاراتٍ و عبارات قد تساعد ف اء ي بنتعريفا اصطلاحيا مباشرا و لكنهّ ضمّن كلام 

 تصوّر عن مفهوم الجاحظ للترجمة، و موقع المتلقيّ من ذلك المفهوم.

 نما كان، و إلم يكن الجاحظ مترجما والشائع في تاريخه أنه لم يحسن لغةً غير العربية

لاقا نده انطعتْ ة، ولعلّ تأملاته في الترجمة قد رش ح  قارئا نهما ومدمنا للمصنّفات المترجم

س نهِا دِ  و      من إجالة النظر و إطالة الفكر فيما كان يقع تحت يده من ترجمات ح  يهِّا، ر 

 أداء.تها الكعقباولم تكن تلك التأمّلات نتاج معافسة للترجمة و مكابدة لصعوباتها و تجشما ل

الترجمة، بالحديث عن صعوبة ترجمة الشعر، فبعد في  1يستهلّ الجاحظ نصّه الشهير

أنْ بينّ أنّ الشعر عند العرب "حديث الميلاد، صغير السنّ"، وأنهّ إذا استظهرناه غاية 

الاستظهار فهو لا يتجاوز مائتي عام، و بعد أنْ جعل "فضيلة الشعر مقصورة على العرب 

:  و على من تكلّم لسانهم، يقول 

                                                             
 . 74الجاحظ، كتاب الحيوان، مرجع مذكور، ص.  -  1
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ه، وب ط ل  لا ي ستطاع   و الشعر" ل تقطَّع  نظم  وِّ أن ي ترجم، ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى ح 

سن ه، وس ق ط  موضِع   ب، لا كالكلام المنثور  وزن ه، وذهب ح  الكلام المنثور المبتدأ  و ،التعجُّ

ل من موزون الشعر  1."على ذلك أحسن  وأوقع  من المنثور الذي تحوَّ

 ،ت أخرىى لغابنية الشعر العربي حين ي نقل إل هنا بالخلل الذي يعتري الجاحظ ي قِرُّ 

رجم قل و تذا ن  من الجليّ أنه يقيم بذلك اعتبارا كبيرا لقضية التلقيّ، من جهة أن الشعر إ

 ولا ده،م أوإلى لسان غير عربي و متلقٍّ غير عربي فإنه يفقد كثيرا من مزاياه التي تقي

أسره يو لا ة ه لذّ لو لا يحسُّ  ،ذلك فيه حسنا لا يجد  المتلقي بعدف يكون الشعر شعرا إلا بها،

 تعجّبكان له و هو في أصل لغته، إذ "يتقطع وزنه، و يسقط موضع ال ذيكالمنه جمال 

 و حالا حسنأو  في النفس منه" بفعل الترجمة، فيكون الكلام المنثور ابتداءً حينئذٍ أوقع

يمكن  المعيار الذيو عر، من الكلام المنثور الذي نشأ عن ترجمة الش أدعى للتقبّل

عل لتفااستنباطه من حكم الجاحظ على ترجمة الشعر هو فساد عملية التلقيّ، و غياب ا

 ي قرأ ا، و أنْ منه الجمالي و تفاوت استجابة المتلقيّ  بين أنْ ي قرأ الشعر في لغته التي خرج

 .في لغةٍ ن قِل إليها

ه بالشعر العربي على وجه و لعلّ موقفه هذا من نقل الشعر، و ربمّا اعتداد

الخصوص، قد دفعا به إلى الإعراض عن أشعار الأمم الأخرى، فتراه "يضرب  صفحا 

د  من شواهد شعرية في كتاب أرسطو، حتى وإن نقل النص نقلا حرفيا من عن  كل ما ور 

، وكان يلتمس  لها بديلا 2"يتجاهل الشاهد الشعري، كما يتجاهل اسم  الشاعر و،كتاب أرسط

 معنىً  قلَّ  أشعارِ العرب وفي حكمهم و أمثالهم، و ذلك ما يعتقده في مثل قوله: "و في

 ونحن إلاَّ  والمتكلمين الأطباء كتب في وقرأناه الفلاسفة من الحيوان معرفة باب في سمعناه

ً  أو وجدناه قد   3والأعراب." العرب شعر في منه قريبا

لقول باستحالتها بداعٍ  من طبيعة لمْ يكن توجّس الجاحظ من ترجمة الشعر، بل و ا

الشعر ذاته من حيث إنهّ عصيٌّ عن الترجمة من لسان إلى لسان، بقدر ما كان ذلك بداعي 

أن ترجمة الشعر إفساد له و إخراج له عن وجوهه ممّا ينتفي معه وجه المصلحة من 

يحاءات البيانية و الترجمة، و لا يجني المتلقي فلا يصل  إليه الأثر الجمالي المرجوّ و لا الإ

لا إيقاعات النظم، لأنّ المضامين و المعاني في نظره ليست هي مدار التجربة الشعرية، " 

وّلتْ  لوها لم يجدوا ولو ح  حِكمة العرب؛ لب ط ل ذلك الم عجز الذي هو الوزن؛ مع أنهم لو حوَّ

و الوزن و    رقوام الشعر هو التصوي ،4"في كتبهم م  ج  ه الع  في معانيها شيئا لم تذكرْ 
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 الشأن وإنما ... والعربي العجمي يعرفها الطريق الإيقاع، أما المعاني " فهي مطروحة في

 وجودة الطبع صحة وفي, الماء وكثرة المخرج وسهولة اللفظ وتخيّر الوزن إقامة في

 1التصوير." من وجنس النسج من وضرب صناعة الشعر وإنما السبك،

 نقلا الأصلي للنص الدقيقة المعاني ينقل المترجم أن ويرى الجاحظ أنهّ ليس في وسع

الأصلي، وما لم يكنْ ذلك حاصلا  النص مؤلف تضاهي معرفة معرفته كانت إذا إلا أمينا

أنّ الأصلي، فهو يرى "  للنص المعاني و الوفاء فإنّ المترجم لا محالة قاصرٌ عن أداء

مان  لا ي ؤديّ أبداً ما قال الحكيم ، عل ى خصائص معانيه، و حقائق مذاهبه... ولا يقدر  التَّرْج 

.. و كيف يقدر  على أدائها و تسليم معانيها، و  أنْ يوفيّ ها حقوقها و يؤدي  الأمانة فيها

الإخبار عنها على حقها و صدقها، إلا أنْ يكون في العلم بمعانيها و استعمال تصاريفها و 

  .2تأويلات مخارجها مثل مؤلفّ الكتاب و واضعه"

 الطبَّ  و لعلّ الجاحظ يومئ بقوله هذا إلى ضرورة التخصص في الترجمة، فلا يترجم

لى نفي إرمي مثلا إلا من كان طبيبا و لا القانون إلا من كان رجل قانون، وهو بذلك لا ي

عض برجم الفعل الترجمي بالكلية، و إنما يضع شروطا صارمة ، فلا يكفي أنْ يكون للمت

   ات فقط،تشارترجم فيه و العلم الذي ينقله من طريق القراءات و الاسإلمام بالحقل الذي ي

جاحظ ر الو إنما ينبغي أن يكون هو نفسه مختصّا في هذا المجال أو ذاك، و ربمّا تأثّ 

 بطبيعة الترجمة في عصره، حين كان التراجمة كلُّهم من العلماء والأطباّء.

 اقتناع عدم منها نستشف قد واضحا استفهاما إنكاريا المقولة نهاية في كما نلمح

والمؤلف، إذْ  المترجم توافق لعدم نظرًا الأصلي النص ترجمة في الوفاء بإمكانية الجاحظ

" : ة ، وثيفيليتساءل  ، 3فمتى كان رحمه  الله  تعالى ابن  البطريق، و ابن  ناعمة ، و ابن  ق رَّ

 5مثل  أفلاطون؟" 4كان خالدٌ وابن  وهيلى، و ابن  المقفع، مثل  أرسطاطاليس؟ و متى 

و مما ي ستنبط  كذلك من موقف الجاحظ من ترجمة الشعر و من الترجمة عموما، ما 

أشار إليه من ضرورة إحاطة المترجم بفكر المؤلفّ و أيديولوجيته و ضرورة إلمامه بما 

ه كثيرٌ سمّاه "حقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته، و خفِياّت حدوده"، و هو عين  ما ينادي ب

من منظري الترجمة حديثا منْ أنهّ ينبغي أن يلمّ المترجم بفكر الكاتب الذي يريد أن يترجم 

ض  له، و أن يكون بصيرا بأسلوبه و فلسفته، و ذلك من خلال قراءة كتاباته، قبل أن يتخوَّ

ما  في النقل عنه، من أجل أن يكون نقل ه أقرب ما يكون إلى الدقة و الأمانة، و في ذلك كله

ي ستدلُّ به على أنّ صرامة الجاحظ و تشدده في شروطه نابعان أساسا من حرصه على أن 
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يصل مضمون الرسالة إلى المتلقيّ سليما غير مشوّه وكاملا غير منقوص، و معبّرا عن 

 مقاصد المؤلفّ. 

ن قبل يانة" مأنّ الجاحظ كان أوّل من استعمل مفهومي "الأمانة والخبالإشارة و جديرٌ 

 ن تنتشر العبارة الإيطالية الشهيرة "المترجم خائن" بقرون.أ

على سلامة الرسالة و أمانةِ النقل خدمةً للمتلقي، يتوعّر  الحرصفي منه ثمّ إمعانا  

الجاحظ في "تكبيل" المترجم بجملة من القيود والشروط لضمان الإفضاء إلى نتاج 

ه في نفس الترجمة، في بيان   مان من أن يكون  ج  رْ للتَّ  دَّ ب  ترجمي قابلٍ للتلقي، إذْ يرى أنه "لا 

إليها،  والمنقولِ  الناس باللغة المنقولةِ  أعلم   ه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون  مِ لْ وزن عِ 

، فعلى المترجم أن يكون خبيرا باللغتينّ، و عارفا بصيرا 1"وغايةً  حتى يكون فيهما سواءً 

 بالحقل العلمي الذي يترجم فيه.

ته معرف ويريد الجاحظ أنْ يضع قاعدةً مفادها أنهّ على قدر علم المترجم  فكأنمّا

ي الذ بالموضوع الذي يترجمه، يكون بيانه أيضا في اللغة التي يستخدمها و الأسلوب

اه ه بخبايحاطتإيختاره و الألفاظ التي ينتقيها، فذلك كلهّ يعكس مدى تمكّنه من الموضوع و 

من  "قدرا" أقلّ  أنْ لا ي رى عليها، لكأنمّا أيضا يبتغي للمترجمو شبكة المفاهيم التي يقوم 

ها سيّد نقل إلييلتي المؤلفّ نفسه، و ألاّ يكون مجرّد ظلٍّ باهتٍ للمؤلفّ، بل يكون في اللغة ا

و تلك  لمؤلفّ،اهو  نفسه، حتى تبلغ  ترجمته من الإحكام و الإتقان ما ي خيّل معه للمتلقيّ أنه

 شتها الدراسات الترجمية الحديثة أيضا.مسألة لطالما ناق

 

لورانس بعض منظّري الترجمة من أمثال   بهو إذا استحضرنا المفهوم الذي نادى 

 étrangeté’lالاحتفاظ بما ي سمّى"غرابة النص" منْ ضرورة  3بيرمان أنطوانو  2فينوتي
 إلى لا domestication ، فإنّ الجاحظ يدعو على النقيض من ذلك، إلى "التوطين"

"التغريب" في الترجمة أي إنّ المتلقي يتعامل مع نص كأنما ك تب ابتداءً في لغته، و هذا ما 

يجعلنا نميل  أيضا إلى أنّ الجاحظ يؤيّد ما اصط لح عليه في النظريات الحديثة بعبارة 

 theلكتابه:  فينوتي لورانسوهو العنوان الذي وضعه أو اختفاؤه، "انْمِحاء المترجم" 

s  invisibility’slatortran 4 
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  ، ومنالرديئة الترجمة عن الذي ينجرّ  المعنى فساد عن الجاحظ من أجل ذلك حذرّ

 صحة في حتى لقد دفع ذلك بالجاحظ إلى الشكّ  الكلام، معنى تأويل وسوء غموض العبارة

 وجد لو إن لعله رجلٍ  كتاب في ما إلى... أسكن   فكيف: "المترجمة إذ يقول الكتب بعض

 معانيه إفساد ومن عليه، كذبه من الناس إلى ويبرأ المسطبة، على يقيمه أن المترجم ذاه

 1."ترجمته بسوء

و من المحاذير التي نبهّ عليها الجاحظ، لما ت حْدِث ه من بلبلة و تشويش على عملية 

منقول  التلقيّ، ما ي عرف اليوم في الدراسات الترجمية بالتداخل اللغوي، فقد تؤثرّ  اللغة  ال

و     منها في اللغةِ المنقولِ إليها، و هي على الأغلب اللغة الأم، فت فْسِد  من بعض بيانها، 

ت زعزِع بعض تراكيبها، فت فضي الترجمة والحال هذه، إلى ما تمجّه ذائقة المتلقي، لأنها 

قول على غير الوجه الذي عهدته سليقته و درج عليه حسّه  اللغوي، لأنّ المترجم، كما ي

عليهما؛ لأن كل واحدة  م  يْ متى وجدناه قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل الضَّ الجاحظ، "

اللسان منهما  ن  كُّ م  من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها، وتعترض عليها، وكيف يكون ت  

رة راجعةً بالضرو ليستْ  هذه التداخلات ثمّ إنّ  ،2"ن فيه، كتمكنه إذا انفرد بالواحدةمجتمعيْ 

إلى قصور معجمي في اللغة المستهدفة، و إنما قد تكون راجعة لمجرّد انجذاب شكلي نحو 

 لغة المصدر.

أنّ الترجمة من لغة يونان إلى " إلىو لقد كان التوحيدي أشار في "المقابسات" 

قد أخلت بخواص  ،ومن السريانية إلى العربية ،ومن العبرانية إلى السريانية ،العبرانية

  3"خلالاً لا يخفي على أحد.إفي أبدان الحقائق المعاني 

ىو  ةِ  إذا كان الجاحظ ينظر إلى التداخل اللغوي ليس  ي در  أنهّ حتمية لا فكاك  منْ جه 

منها لكلّ من يجمع  بين لغتيْن أو أكثر، كأنما هي لعنةٌ ت حيق بمنْ جمع  لغاتٍ أخرى إلى 

 من جهة كونه جمع  من اللغات، أم إنه يراهلغته، إذْ تتدنى مقدرته و مهاراته بمقدار ما ي

يفسد الترجمة و لا يضرّ  لِي لاَّ عيبا من العيوب التي ينبغي للمترجم أن يتحرّر من وطأتها 

اللغتان إذا  و »     بهذا حين قال : ه  ب  شْ بالتلقيّ، و لقدْ ذكر في البيان والتبيين أيضا كلاما أ

 4«.واحدة منها الضيم  على صاحبتها التقتا في اللسان الواحد أدخلتْ كلُّ 

و إذا كان التلقيّ يفسد  بأخطاء المترجمين، فإنّ ذلك الفساد يزداد ، في نظر الجاحظ، 

فداحة و شناعة حين يكون الخطأ في نقل كتب الدين، وإذا كان الجاحظ متشددّا و صارما 

العامة، حرصا  في شروطه التي يضعها للمترجم في نقل كتب الفنون و العلوم و الآداب

وْنا للمتلقيّ من أن يرد إليه الغلط و الخطل  من سوء التأويل  على أداء الرسالة سليمةً، و ص 
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و يتلقىّ المعارف ممسوخة مشوّهة من خلل في الفهم، فهو حيال ترجمة كتب الدين أشدّ 

، و تزمتا و أقلّ تسامحا، و نلمس ذلك في قوله:"هذا قولنا في كتب الهندسة، و التنجيم

 –عزّ و جلَّ  –الحساب، و اللحون؛ فكيف لو كانت هذه الكتب  كتب  دينٍ و إخبارٍ عن الله 

، ثمّ يسترسل بعد ذلك في سرد جملة مما دقَّ و لط ف  1بما يجوز عليه مما لا يجوز عليه"

من المحاذير التي تقف حائلا دون إحاطة المترجم بكنه الكلام في الدين، منْ معرفة العامّ 

الخاصّ، و الخبر من الأثر، و معرفة ما يكون من الخبر صدقا أو كذباً، و ما يجوز أن  من

: المحال  أم الكذب... و  ي سمّى بذلك، و معرفة المحال من الصّحيح، "وأيّ القولين أفحش 

حتىّ يعرف المثل و البديع، و الوحي و الكناية و فصل ما بين الخط ل و الهذ ر... و حتى 

الكلام، و عادات القوم و أسباب تفاهمهم"،  لينتهي  إلى قوله " و الذي ذكرناه  يعرف  أبنية

قليلٌ من كثيرٍ، و متى لم يعرفْ ذلك المترجم  أخطأ في تأويل كلام الدين، والخطأ في الديّن 

  2و الكيمياء..." أضرّ من الخطأ في الرياضة والصناعة، و الفلسفة 

ظ في حديثه عن ترجمة النصّ الديني، و لعلهّ يعني و هذه الآليات التي يطرحها الجاح

الخطاب القرآن بالدرجة الأولى، تمثلٌّ في الآن نفسه أدواتٍ يتوسّل بها المتلقيّ لفهم 

وهو إخبار  و أوامره و نواهيه، في ذاته وصفاته تعالى عن اللهمن حيث هو إخبارٌ القرآني 

كمثل معرفة "  ،أويل التي بيّنها الجاحظ الإحاطة بعناصر التفسير و التله وجوه، ويقتضي 

فصل ما بين الخط ل و اله ذر، و المقصور و المبسوط و الاختصار"،و قد ذكر ما يشبه 

و      ذلك في موضع آخر، إذ يقول:" و رأينا الله تبارك و تعالى، إذا خاط ب  العرب  

، أخرج  الكلام  مخرج  الإشارة و الوحي و الحذف، و إذا أو  خاطب بني إسرائيل  الأعراب 

ك ى عنهم، جعله مبسوطا، و زاد في الكلام." ح 
3 

ايا القض إلا أن نزعم  أنه ما من قضية من ،بعد هذا التشريح لنص الجاحظ ،لا نملك

ان ك و الشائكة التي تناولتها السجالات في نظريات الترجمة الحديثة و المعاصرة إلا

ّ  في هذا النص المقتضب و المكثف، و إنالجاحظ قد أشار إليها و مسّها بنصيبٍ   كنا

 سنعرض له بالتفصيل في حديثنا عن نظريات الترجمة لا حقا.

والجاحظ كما تقدمّ، لم يكنْ مترجما و لا اشتغل بالترجمة، ولم يكن ي حسن  لغةً غير  

يقع العربية، وإنما بنى هذه التأمّلات منْ قراءاته و نظره الدائم فيما كانت تطاله يداه و 

يْهِ من المصنّفات و الأسفار المترجمة في شتى الفنون و العلوم، و لعلّ ذلك  تحت ناظر 

و   يعزّز  مقولتنا التي انبنى عليها هذا الفصل، من أنّ مفهوم الترجمة، و قيمتها و جدواها 

ظ في دقتّها، كلّ ذلك إنما يتمّ تقييمه في ساحة التلقيّ، و بميزان ينصِب ه المتلقيّ، و الجاح
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تأملاته جميعها ينطلق من موقع المتلقيّ، ليحكم  على الترجمة و يزن  أداءها، فهو لم يكن 

، أن يؤسس لنظرية في الترجمة، ممّا يوحي بأنّ  مترجما، لكنهّ استطاع، من حيث  هو متلقٍّ

المتلقيّ و فعل التلقيّ ليس مجرّد طرف منفصل في المسار الترجمي، و إنما هو مكوّن 

 يقع في صلب محددّات الفعل الترجمي.جوهري 

 .أخرىتراثية إشارات  ضوء التلقيّ في الفرع الثاني:

و من بين الإشارات النادرة إلى الترجمة في التراث العربي، و إنْ لم تكن تعريفا 

في  1صريحا للترجمة، ففيها تصنيف لطرائق الترجمة و مدارسها، ما نقله البهاء العاملي

:" قال الصلاح الصفدي: و للتراجمة في النقل طريقان: 2عن الصفديكتابه "الكشكول"، 

أحدهما طريق يوحناّ بن البطريق و ابن ناعمة الحمصي و غيرهما، و هو أن ينظر إلى 

كلّ كلمة مفردة من الكلمات اليونانية، و ما تدلّ عليه من المعاني، فيأتي بلفظة مفردة من 

على ذلك المعنى فيثبتها وينتقل إلى الأخرى كذلك حتى الكلمات العربية ترادفها في الدلالة 

  3يأتي على جملة ما يريد تعريبه، وهذه الطريق رديةٌّ."

ة من يس ثمّ لو لعلّ الصفدي يحكم على هذا الأسلوب الترجمي بالرّداءة اعتبارا لأنهّ 

فظ في لمن  لغتين متطابقتين إلى الحدّ الذي يكون  فيه لكلّ لفظ في إحداهما ما يقابله

ذي معنى الل الالأخرى ، فقد ينفقد المقابل فيقع المترجم في بلبلة و لا يهتدي إلى أن ينق

ضلا عن ي، فينطوي عليه اللفظ المقصود نقلا أمينا يفي بمضمون الرسالة، و يفهمه المتلق

لمعاني اواص خأنّ اللغاتِ تتمايز في التراكيب و النسب الإسنادية، مما يقع به الخلل في 

صفدي، ه اللمنقولة، فيضيع المعنى في غمرة هذا التباين، وهذا الطريق الأوّل كما يصفا

ات دراسهو عين الترجمة الحرفية و الترجمة كلمة بكلمة ذات "السمعة السيئّة" في ال

 عانين والم الترجمية، أمّا الطريق الثاني فيحكم عليه الصفدي بالجودة، لأنهّ يروم نقل

لكلمات اتفرزه   ماال لا يلهث  خلف الكلمات مفردةً ينق ل ها، و إنما ينقل  المترجم في هذه الح

س وقة في نظم معينّ، من معانٍ وأفكار، و لا ضير بعد ذلك إن كا لكلمات نت امجتمعة و م 

 قد ساوت نظيراتها أم لمْ ت ساوِها. 

 بن حنين طريق: التعريب في الثاني يصف الصفدي هذا الطريق بقوله: "والطريق

 ويعبِّر ذهنه، في معناها فيحصل بالجملة، يأتي أن وهو وغيرهما، والجوهري إسحاق

                                                             
هـ( عالم  1030 -هـ 953بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي المعروف بـالشيخ البهائي أو بهاء الدين العاملي، )  -  1

 ة.دين وفقيه ورياضي وفيلسوف شيعي ولد بمدينة بعلبك اللبناني
فديّ الدِمّشقيّ الشَّافعيّ.)صفد،  -  2 فاء خليل بن أيبك بن عبد الله الألب كِي الفاري الصَّ  -هـ  696هو صلاح الدين أبو الصَّ

ال  10دمشق،  هـ( أديبٌ و شاعرٌ و مؤرّخ ،برع في النَّحو واللُّغة والأدب والإنشاء، وكتب الخطّ المنسوب،  764شوَّ

سم على القماش. وقرأ الحديث وكتبه، وتعان  ى صناعة الرَّ
وينظر ، 102، ص 2، ج6، ط1983العاملي، بهاء الدين،  الكشكول، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  -  3

 213العربي ع  -سليم طه التكريتي: بيت الحكمة في بغداد وأثره في النهضة الفكرية خلال العصر العباسي  أيضا:

 .130 - 126ص:  -م( 1976هـ/ أغسطس 1396)شعبان 
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 الطريق وهذا خالفتها، أم ألفاظها ساوت سواء تطابقها، بجملة الأخرى اللغة من عنها

 1"أجود.

ذا لوك هو معيار الجودة هنا لا محالة هو قيمة النتاج الترجمي الذي يتمخض عنه س

في  م يعبّرلمترجو ق رب  مآتي المعاني و الدلالات لدى المتلقي، لأنّ االطريق في الترجمة، 

 ً ج  مطبوعا  و     لغة الوصول عمّا يحصل  في ذهنه من فهمٍ، و ذلك أدعى إلى أن يخر 

 و          همألوفا عند المتلقي، و أقرب  إلى أن يكون مدركا مفهوما لأنه يجري في بنائ

 فة و سننها التعبيرية و أعرافها الأسلوبية.صياغته على سمت اللغة المستهد

و تطالعنا في ثنايا التراث العربي بعض الإشارات التي ينظر فيها أصحابها إلى 

الترجمة بشيء من القداسة، مبالغةً منهم في الوفاء للنص الأصلي، و بخاصة إذا تعلّقتْ 

، و مبعث هم في ذلك بنقل النص الديني، مخافة أن يطاله في إثرْ الترجمة بعض التحريف

م  إلى المتلقيّ كأشدّ ما يكون  حرصهم الشديد على سلامة التلقيّ، و أنْ يخرج النصّ المترج 

ً بالنصّ الأصليِّ حتى ل كأنهّ هو، كالذي يورده ابن النديّم و هو يتحدثّ عن كتابٍ في  شب ها

ن الرشيد: ترجمت  صدر الله بن سلام، مولى أمير المؤمني قال أحمد بن عبدالأديان قديمٍ: " 

هذا الكتاب والصحف والتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء والتلامذة من لغة العبرانية 

إلى العربية، حرفاً حرفاً، ولم أبتغِ في ذلك  -وهي لغة كل كتاب  -واليونانية والصابئة 

لته، تحسين لفظ ولا تزيينه؛ مخافة التحريف، ولم أزد على ما وجدته في الكتاب الذي نق

م بلغة أهل ذلك الكتاب، فلا  ولم أنقص إلا أن يكون في بعض ذلك من الكلام ما هو متقدِّ

ر... وأعوذ بالله أن أزيد في ذلك أو أنقص منه  يستقيم لفظه في النقل إلى العربية إلا أن يؤخَّ

 2."إلا على هذا الوجه الذي ذكرته وبينته في هذا الكتاب

 تعريفات العربية الحديثة للترجمة.بعض الضوء التلقيّ في  الفرع الثالث:

 ات"ترجميو أمّا في العقود المتأخّرة، و بعد تطوّر نظريات الترجمة، و ازدهار"ال

رجمة أن مشتغلين بالت، فقد حاول بعض الباحثين العرب ال traductologie أوعلم الترجمة

فات لتعريفانقسموا في ذلك فريقين: فريق اكتفى بترجمة بعض ا يضعوا للترجمة تعريفات،

قة الغربية، على اختلاف النظريات التي أفرزتها، و فريق حاول أن يتفلّت من رب

 مة. التعريفات المترجمة ليضع تعريفا أصيلا ينم عن تجربة عربية أصيلة في الترج

لا منْدوحة  عن الإشارة بين يديْ هذا العرض، إلى أنّ التعريفات التي وضعها غير أنهّ 

الباحثون العرب في الغالب الأعمّ هي ترجمات لتعريفات كان وضعها الغربيون في 

نظرياتهم المختلفة، فكأنما قدْ سدتّْ تلك التعريفات أمامهم أوجه الاجتهاد و استغنوا بها عن 

                                                             
 .102ص  ، نفسه،العاملي بهاء الدين -  1
 .237ابن النديم، الفهرست، سابق، ص  -  2
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زمن  العربِ الذي كان ينبغي لهم فيه وضع تعريف للترجمة عربيّ الإبداع، وكأنما قد فات 

أصيل، عشيةّ ازدهار الفعل الترجمي في ديارهم، بيد أنهم لم يفعلوا، ذلك أنّ تعريف أي 

ظاهرة معرفية إنما يستند أوّل ما يستند إلى تراكم مطّردٍ للخبرات و الممارسات، و يقوم 

أو ذاك، كيما يكون التعريف امتدادا طبيعيا  على نسق نظري في هذا الحقل المعرفي

 للظاهرة، يحيط بجزئياتها، وينسجم معها و يعبّر عنها بحقّ، فيكون ميسورا مفهوما.

نها ك، فإأما التعريفات التي إنما هي ترجمات، و مصطلحاتها مجلوبة من هنا أو هنا

 سق المعرفيتكون غامضة مستغلقة، ومصطلحاتها معزولة عن التصوّر النظري و الن

ميّ معج الذي أنتجها، فلا يعدو أن يكون وضع  المصطلح إذْ ذاك، مجرّد  إعطاء مقابل

ت من ريفاعربي لمفردة أجنبية، وليس تمثلّا للتصوّر برمته، مما يفرّع كثيرا من التع

حيانا ألها حمولتها النظرية و الاصطلاحية، و من شبكة المفاهيم التي تقوم عليها، فيجع

  مهلهلةً، وغير  متماسكةٍ منهجياً.متهافتةً 

ها من حيث أصالته و أ     ا و ليس المراد من الوقوف عند بعض هذه التعريفات تقييم 

ما ، و إنلأقلّ تبعيّتها، فإنّ ذلك مبحث آخر، و هو غير ذي صلة  بإشكالية هذا الفصل على ا

نه ما أان هميته، و بينسوقها استكمالا للحديث عن موقع التلقي في تعريفات الترجمة و أ

في  اسيةمن تعريف للترجمة إلا و هو يستند  على نحو ما إلى التلقيّ بوصفه ركيزة أس

 .بنائه

 وفقا المعنى لنقل إليها المترجم اللغّة في كتابة"  بأنها الترجمة 1الديداوي محمديعرّف   

 بين فيما أخرى إلى لغة من الانتقالأنّ الترجمة هي "  يضيف ثمّ  ،"منها ىالمتوخّ  للغرض

 2."منها مالمترج   اللغّة يفهم لا الذّي له مللمترج   المترجم مراد لتبييِن ثقافتين

نها، مخّى" فالترجمة عنده كتابةٌ في اللغة المستهدفة، تسعى إلى إنجاز"الغرض المتو

ف يالتعر حيل  يوهل هذا الغرض سوى نقل المعنى إلى المتلقيّ في اللغة المنقول إليها، ثمّ 

لمترجم اد اإلى التلقيّ في موضع ثانٍ، حين يقرّر أنّ الهدف من الترجمة هو " تبيين مر

م، فالترجمة بجميع أدو م له هو متلقيّ النص المترج  م له"، والمترج  و على  اتهاللمترج 

لى إصلي امتداد مسارها مسخّرةٌ لأن ت فضي  إلى غايةٍ واحدةٍ هي نقل معنى النص الأ

 المتلقي.  

 أن شريطة أخرى إلى لغة من كلمة "نقل بأنها الناصر عبد جمال الدكتور عرفها قدو 

 أو  الأقل على مفهوما – والمجرد منه المحسوس – عليه والمستدل المعنى المقصود يكون

                                                             

له  لدكتور محمد الديداوي، خبير ترجمة، شغل رئيس قسم الترجمة العربية في الأمم المتحدة في فيينا وجنيف سابقا،ا - 1

 عدة مؤلفات في الخزانة العربية في مجال الترجمة.
 .62ص ،1ط ،2007 لبنان، ،ث.ع المركز المعرفة، لنقل التعريبي لمفهوما :الترجمة مفاهيم الديداوي، دمحم -  2
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، و في الشرط الذي يضعه التعريف من أنَّ المعنى المنقول ينبغي أن يكون 1موجودا"

عملية التلقيّ التي هي مناط الترجمة، إذ لا تعدّ الترجمة ناجحة مفهوما، ما ي ستدلُّ به على 

 إلاّ إذا أفضت على معانٍ يفهمها المتلقيّ. 

و          الأفكار نقل " بأنها الرازق عبد الله وعبد المنسي السيد العليم عبدكما عرفها 

أنّ في  ، و لا شكّ 2المنقول" النص روح على المحافظة مع أخرى إلى لغة الأقوال من

 المحافظة على روح النص المنقول استحضارا لخلفية التلقي في اللغة المستهدفة.

عملية إبداعيَّة معقدة، يدرك المترجم خلالها و يرى باحثٌ عربيٌّ آخر أنّ الترجمة " 

ا جديداً، محافظًا فيه على كل  كل تفاصيل المعنى الأصلي في لغة الأصل، وينشئ نصا

، فالترجمة في نظره عملية إبداعية ي نشئ المترجم 3"الأصلي وظلالهتفاصيل هذا المعنى 

من خلالها نصّا جديدا، ولكنهّ في ذات الوقت مشدودٌ إلى النص الأصلي بأنْ يحافظ على 

 معانيه و ينقلها بأمانة إلى المتلقي.

 لك أنّ مة، ذو لابد من ملاحظة لا يخطئها النظر لمن يتأمّل التعريفات العربية للترج

ريفات في معظمها ترجمات لتع –أو ما وقفنا عليه منها على الأقل  –هذه التعريفات 

صوّر ف على تتعريغربية، و أنّ القلةّ القليلة منها، ممّا حاول أصحابها فيها أنْ يقيموا ال

بة عربي أصيل في المضمون و اللغة، كانت في غالب الأحيان مهلهلة المضمون مضطر

لا  شو ممّاالح م إلاّ فيما ندر، يعتريها الغموض أحيانا و الإطناب واللغة، مرتبكة المفهو

ق تسّاينسجم و ما ينبغي أن يقوم عليه التعريف من إحكام منطقي و تماسك منهجي و ا

لمناّن بد اعلغوي، و لعلّ خير مثال نسوقه لبيان ذلك تعريف  الأستاذ أبي النعمان محمد 

 خان لعلم الترجمة في قوله: 

لمٌ يبحث  عن نقل لغة إلى لغة أخرى، و عادةً يكون هذا النقل نقل مفاهيم " هو ع

النصوص المكتوبة أو الخطاب من لغة إلى لغة أخرى، و هذا النوع من الترجمة يتحقق 

 4في نقل الكتب أو الرسالة أو العريضة أو الحوار أو المحاضرة من لغة إلى لغةٍ أخرى."

     صياغة المترهّلة، فإنّ بالتعريف حشوا غير مبرّرناهيك عن العبارة المرتبكة و ال

و   و تكرارا يذهب بمتانته و ينأى به عن المعايير المنهجية التي ينبغي أن يقوم عليها الحدّ 

و      التعريف، من إحاطة بأطراف الظاهرة مع إيجاز في اللفظ، و وضوح في المفاهيم 

 دقة في المصطلحات.

                                                             
 الأولى جمادى - 239 العدد  :الرياض الشهرية، الثقافية الفيصل مجلة ،"التعريب و الترجمة  "الناصر، عبد جمال -  1

 .2ص  م، 1996 سبتمبر/أكتوبر - ه 1417
 تطبيقاتها، الرياض، دار و مبادؤها و أصولها، الترجمة إبراهيم، الرزاق عبد الله عبد و المنسي يدالس العليم عبد -  2

 .17، ص  1988المريخ
 .55ص  -م( 3/1988و 2) 203 - 202الموقف الأدبي ع  -أسعد الحكيم: حقيقة الترجمة  -  3
 .7ص ،1992 دكا، جامعة ،"لفوريةا العربية الترجمة علم مذكرة "خان، المنان عبد محمد نعمان أبو -  4
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ريف كما ورد في كتاب المنطق الم حيَّن : " تقريب المسمّى ذلك أنهّ من خصائص التع

من الذهن بحيث لا يشترك معه في الوصف أو ينضبط تحت نفس التعريف علم آخر، مما 

قد يوقع السامع في الخلط بين الموضوع المراد تعريفه وغيره من العلوم، و لا يجتمع 

راد تعريفه، و جامعا لكل أفراد للتعريف هذا الوصف إلا عندما يكون شارحا للمعنى الم

هذا الموضوع، ومانعا لغيرها من الاندراج تحته، و مائزا للمعرّف عن غيره... و هي 

 1الشروط المعبّر عنها بالشارحية  و الجامعية و المانعية و المائزية."

 

 .للترجمة الغربي التعريف ضوء في التلقي الثاني: المبحث

ل مئاتٌ من المنظرين وضع تعريف للترجمة، و قدْ عبر تاريخ الترجمة الطويل حاو

عرّفوا الترجمة  من زوايا مختلفة و وجهات نظر متباينة، إذْ بنى فريقٌ منهم التعريف على 

طبيعة الفعل الترجمي، و انطلق آخر من دور الترجمة، و استند ثالث إلى الهدف من 

تحتاج  [في حدّ ذاتها]رجمة" كلمة "ت"، بل ومن الطرافة أنّ بعضهم قد رأى أن الترجمة

 2".اليوم إلى ترجمة، فقد ت فيد  معاني  كثيرةً عند كثيرٍ من الناس

مة من الترج أهلِ  على نحوٍ جعل جمهورفتعددّت تبعا لذلك التعريفات و تنوّعتْ، 

على أنه من العسير وضع  حدٍّ للترجمة وتعريفٍ  ونعجمِ ي  منظّرين و مترجمين و سواهم 

" و لا يمكن أن نتجاهل الإشارة إلى  ،ليس حوله اختلافٌ افق واسع و قبول يكون محلّ تو

كناّ نتحدثّ   ما إذاأن كلمة "ترجمة" تحيل  على معانٍ متعددّة إلى درجة أنّ المرء يتساءل  

 3"يدور الحديث.عن أيّ شيء  وأ    عن الشيء نفسه، 

 إلى درجةٍ  لتعدد و التنوعمن الكثرة و اهي  ذلك أن تعريفات الترجمة و حدود ها    

س و مدار أنفسِهم عدد المنظرينيكاد ي ضاهي  هذه التعريفات عددأنّ  المرء  معها  جزمي

ان لأحيالترجمة ونظرياتها و ما تفرزه الممارسة أيضا من رؤىً جديدة تعيد في بعض ا

 .النظر في ماهية الفعل الترجمي

                                                             
، دار المتوسط الجديد،  -  1 يَّن  ح   .80، ص1، ج2014 تونس،شكيب بن بديرة الطبلبي،المنطق الم 
 

2 - Lefevere, Andre. 'Translation and Comparative Literature : The Search for the Center". 

IlK, vol.4, no. I, 1991, p. l29.  Translation" is by now a word that needs"“  النص الأصلي

translating. It can mean so many things to so many people.” 
3 - Ladrniral, J.R. "Traduire, c'est-a-dire ... phénoménologies d'un concept pluriel" Meta, 

vol.40, no.3, 1995  p .409. النص الأصلي “tout d’abord, on auras pa pu ne pas noter que le  le 

mot 'traduction' peut prendre une multitude de sens differents. Au point qu'on en est 

souvent a se demander si on parle de la meme chose et de quoi on parle. » 
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 المتشعبة، عن الخلفيات الفكرية تصدر تعريفاتٍ  كونها ذلك إلى مردُّ  قدْ يكونو 

التي ينتمي إليها كلٌّ  النظرية المتباينة لأصحابها و المدارس ة المختلفةالأكاديمي الأرصدةو

عدد بأنّ " الاعترافإلى   Eugine NIDA انايد بيوجينما حدا  هذا، و لعلّ منهم

ضعتْ للترجمة كعدد الأشخاص الذين كتبوا في الموضو ع، و هذا التنوع التعريفات التي و 

مة،  شاسعةً  مفهوم على نحوٍ ما، لأنّ ثمة اختلافاتٍ  في أهداف النشر و  وفي المواد المترج 

 –ترجمتنا  – 1كذلك في احتياجات الجمهور المتلقي".

ومفتوحة على كثيرٍ من  كما أنّ البعد التواصلي للترجمة يجعلها مترامية الأطراف

و تتنازعها اختصاصاتٌ ع جوانب الحياة تقريبا، لتشمل جمي حقول المعرفة الإنسانية

ّ يجعلها مفهوما ينِدُّ عن مختلفة؛ٌ اللسانيات و الفلسفة و النقد و التاريخ و غيرها،  مما

وبخاصّة إذا ما استحضرنا "مسلمّةً عامّة" يوردها جورج  الحدّ، يحرن  عنر وصْ الح  

  After Babelتابه "ما بعد بابل" في مقدمة الطبعة الثانية من ك Goerge Steiner ستاينر

توسّعنا في هذه  لوْ و  2ثٍ تواصلي."د  مفادها أنّ " الترجمة موجودةٌ ضمنيا في كلّ ح  

استطرادا على مقولة  إذا ق لنانوع  صلةٍ لها بما نحن بصدد البحث فيه،  لوجدْناالمسلمّة 

عها ناهيك عنة كامنة ضمنياّ في كلّ فعل تلقٍّ، بأنّ الترجم ستاينر ل الرؤى وتناز  في  تداخ 

؟الترجمة ن س بِ  هِي  إلى الفنِّ أم إلى العلم أقرب 
  ؛ أ 

عبّر عن  وقدْ كان   إلى الفنّ منه إلى العلم، أقرب   نشاطٌ الترجمة فقد ذهب فريقٌ إلى أنّ 

 3" فنٌّ قائم على علم" -أي الترجمة  -بقوله إنها  Mounin George مونان جورجذلك 

بيد  أنّ فريقا آخر يرى  ، « un art sous - tendu par la science »،أومدعومٌ بعلمٍ 

 .هو إجحاف في حقهّا و خروجٌ بها عنْ سمْتهِا و طبيعتها أنّ ع زْو  الترجمة إلى الفنّ 

  Jean-Paul Vinay - Jean Darbelnet داربلنيو  فيناي الاتجّاهو منْ أصحاب هذا  

 Comparative stylistics of French and" الصيت: اللذان ي لحّان في مؤلَّفهما ذائع

English: a methodology for translation" ضرورة إدراج الترجمة ضمن علوم  لىإ

 بصوتٍ عالٍ:اللغة و اللسانيات إذْ ي ناديان 

                                                             
1-Nida, Eugene, Toward a Science of Translation, With special reference to principles and 

procedures involved in bible translating. Leiden. 1964, P.161. النص الأصلي   “ Definitions of 

proper translating are almost as numerous and varied as the persons who have 

undertaken to discuss the subject. This diversity is in a sense quite understandable; for 

there are vast differences in the materials translated, in the purpose of the publication, 

and in the needs of the prospective audience.” 
2 - STEINER, George. Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Paris,  Albin 

Michel, p.17. Traduit de l’anglais par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat. النص  
يالأصل  « la traduction est (…) implicite dans tout acte de communication » 

 .8ص، 1994 ،1ط، تر: لطيف زيتوني،دار المنتخب العربي، لبنان،ةجورج مونان، المسائل النظرية في الترجم -  3
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 "Translation is, in fact, an exact discipline, with its own methods and 

particular problems,(...). We believe that it would be a great disservice to 

translation were we summarily to range it among the arts(…). If we did that, 

we would deny translation one of its intrinsic properties, namely its place 

within the framework of linguistics.” 1 

 نه إذاأعتقادنا بمناهجه و مشكلاته، و ا نفرد  دقيقٌ ي اختصاصٌ لترجمة في الواقع اإنّ " 

جِلْنا إلى تصنيف الترجمة ضمن  الفنون، فقد أسأنا إلى الترجمة و ألحقنا الغا، ضررا ب بها ع 

 – ."انياتاللس مجالألا وهي مكانتها في إذ نكون بذلك قد سلبنا الترجمة  أهمّ سماتها 

 –ترجمتنا 

 جمة،ية للترتمر في الأدبيات النظرالهائل والمس التضخّم   ي نْضاف  إلى ما تقدمّ و 

ثا حدي وو تداخل حقل الترجمة مع كثير من الحقول المعرفية قديما  والفيض المناهجي،

تشعّبٌ ملأنها مجال  تيمولوجيا واللسانيات و نظرية الأدب وهلمّجرا،كالفلسفة والإبس

تْ فهذه الأسباب  مجتمعةً هي التي أفض  ، interdisciplinaryومتداخل  التخصصات 

 التباين أحيانا في تعريف الترجمة. إلى إلى التعدد والتنوّع، بل و

 التعريف اللغوي الغربي للترجمة. المطلب الأوّل:

قد ظهر لأوّل مرّة في فرنسا  traductionتذكر  بعض  مراجع الترجمة أنّ مصطلح 

  Dolet Etienne 2دولي إيتياناق و عالم الإنسانيات و المترجم ، على يد الورّ 1540في 

 جذور من منحدرٌ  أنه على  traduire للفعل تعريفا Le Petit Robert قاموس يقدمو 

و يتضمّن  أيضا معنى  "مرّر  " أي "faire passer" يعني و traducere(1480) لاتينية

" ز  في لغةٍ طبيعية و قد ورد في القاموس الشرح التالي: "  "ن ق ل  نْج  لْفوظ  الم  بحيث  إنّ الم 

ما، يتمّ إنجازه وإنشاؤه في لغةٍ أخرى، مع مراعاة التكافؤ الدلالي والتعبيري بين  

 –ترجمتنا  – 3الملفوظيْن."

                                                             
1- Jean-Paul Vinay, Jean Darbelnet: Comparative stylistics of French and English: a 

methodology for translation. translated and edited by Juan.C.Sager,M.-J.Hamel, Benjamins 

Translation Library, V11,1995,P. 07 

2 Liliane-Surprise Okome Engouang. La traduction entre outil d'enseignement et discipline 

scientifique : le cas de l'espagnol au Gabon et en Guinee-Equatoriale. these de doctorat de 

l’Universite Nice Sophia Antipolis, 2013.p. 23. 
3 LE PETIT ROBERT, edition 2008, p. 2592  النص الأصلي :« faire que ce qui était énoncé 

dans une langue naturelle le soit dans une autre, en tendant à l’équivalence sémantique et 

expressive des deux énoncés »   
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ن ذا هتجِ  فهذا " التمرير" أو النقل يقتضي وجود طرفيْن على الأقل؛ الأوّل هو م 

" ي "تيتلقاّه، فالترجمة وفق ما ورد في القاموس ه "المنقول" والثاني ليستقبله و مرير 

ز ابتداءً في ل غة المنشإ، إلى لغةٍ مستقبِلة بما يحققّ ال ة ي فه م  بداه ؤ، و ماتكافالملفوظ المنج 

فوظ في ذا الملهقبل "اللغة المستقبِلة" أنّ ثمة  متلقيّا متربّصا في هذه اللغة ليست عبارة من

 ليها بعد نقله.صورته التي تحوّل إ

 ً عنى معلى  هي أيضا ت حيل  في الإنجليزية  ’translation‘أن كلمة  و ليس غريبا

تدلُّ به على ي س ،’trans‘ وهو السابقة ،إذ الجزء الأول من الكلمة  ،بالمفهوم ذاته يوحي

 ةٌ إضاف  translationكلمة ارتباطها بوفي  ،فوق"" و معنى، أ""الجهة الأخرى معنى

ة لمبدوءاسماء نحو ما نجده في كثير من الأفعال و الأعلى  "النقل" ي بمعنىدلالية تش

 بعملية ، و من هنا كانت الترجمة شبيهةً  ’transfer‘أو  `transport` بهذه السابقة مثل

لى سوقنا إيهذا  النقل، نقل مادةّ نصيةّ من المؤلفّ الم رسل إلى القارئ المتلقيّ، و لعلّ 

، حول ترجمةالما كانت مجال سجالٍ بين المنظّرين و الممارسين للالإشارة إلى جدلية لط

 فاظ علىخر الحبتعبير آ أول  القارئ إلى الكاتب الأصلي؟ قْ ن  أ  أيهّما أجدى في الترجمة، 

ة، و ستهدفغرابة النص ، أم نقل المؤلّف إلى القارئ؟ بمعنى توطين النص في اللغة الم

ي لمتلقاو  مؤلفّى الحديث عن موقع  المترجم بين السنقف  عند هذه الجدلية في حينها لد

 في مبحث آخر.

  لتعريف الاصطلاحي الغربي للترجمة.اضوء المطلب الثاني: التلقيّ في 

لاقتفاء مقولة للترجمة،  الاصطلاحيةبعض التعريفات استقراء الخوض في و قبل 

لعله من الجدير ترجمي، "التلقيّ" الرابضة دائما في تضاعيف الترجمة و تلافيف الفعل ال

 يجعل ها نحي Jacobson. R 1الوقوف عند أنواع الترجمة كما يقترحها " رومان ياكوبسن، 

 :أصنافٍ  ثلاثة  

  Intra-lingual translation  )الضمنلغوية( الترجمة داخل اللغة: – 1

 “ Intralingual translation or rewording is an interpretation of 

verbal signs by means of other signs of the same language.” 

 هاو تفسير علامات لسانية أو لفظية و هي نوع من الشرح، أي إعادة صياغة"

 -ترجمتنا – "لفظية من اللغة نفسها بعلامات لسانية أو

                                                             
1- JAKOBSON Roman, On Linguistic Aspects of Translation, London & New York, 

Routledge, 2000,pp.113-118 
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شرح  أو عليمية،المتون الت ت حْشِيةتفسير القرآن أو و من الأمثلة التي يمكن إيراد ها  

ن أعلى  ر   آخالخ، و تعني عموما الانتقال  من جنسٍ من  القول إلى جنسٍ .علّقات العشر.الم

هذه  ىلإتمي تن التي افي داخل اللغة الواحدة، وبالعلامات و الرموز اللسانية ذاته يكون ذلك

 اللغة.

  Inter-lingual translation    ) البينلغوية( الترجمة ما بين اللغات: – 2

 “Interlingual translation or translation proper is an 

interpretation of verbal signs by means of some other language.” 

غة لة من ية أو لفظيغوفي لغة ما بعلامات ل (اللفظية) غويةهي تفسير العلامات الل"

  -ترجمتنا - "أخرى.

مة لترجاشارا و ممارسة، ككثر انتوهي الترجمة بالمفهوم المتعارف عليه، و هي الأ

لفظ  ي طلق   ينمامن لغات العالم، وفي الغالب ح لغتيْن ةو بين أيمن الفارسية إلى العربية أ

 م رسلاً إنما يراد  به هذا الصنف.على إطلاقه الترجمة 

  Inter-semiotic translation :بينسيميائية(ال)الترجمة ما بين العلامات:   - 3  

 “ Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation 

of verbal signs by means of signs of nonverbal sign systems.” 

م من نظا تقوم على تفسير علامات لسانية أو لفظية بعلاماتو هي نوع من التحويل، "

  –ترجمتنا  -" غير لساني.

ات في عبار وم إلى كلمات كْ مّ الب  صُّ لغة ال في يماءاتالحركاتِ و الإ و ذلك كتحويل

 وأ  مرور، كإشارات ال، الإشارةكلّ ما يندرج  عموما تحت نطاق  ومكتوبة،  لغة محكية أو

ايْ رموز لغة  و   و ألوانا، اً أو حركاتٍ أو أضواء أقد تكون رموز كما ، Le braille البْر 

عية طبي مات لفظية من لغةضيف  أنّ الترجمة البينسيميائية لا تتوقف على تفسير علان

ملية ع كلَّ بعلامات من نظام غير لفظي من الرموز كالإشارات، و إنما قد تتوسّع لتشمل 

ن أا يريد مفيفِ للك ر  سِّ ف  غير لفظية من نظام آخر، كأنْ ن   بعلامةغير لفظية تفسير لعلامة 

   ة. شاربلغة الإب  لهذا بلغة البراي ما يعبّر  عنه ذاك ت  كْ يقوله الأصمُّ، بأنْ ن  

 لاتقسيم، حددها جاكبسون في هذا ال كماالترجمة  أصنافو غنيّ عن البيان أنّ جميع 

 لغتين اء بين، سوبينهما على نقل رسالةقوم كلهّا ت هاأنو  و متلقٍّ  لٍ تخلو من وجود مرسِ 

ن هدف مالف، واحدةلغة طبيعية بين نظامين من الرموز و العلامات أو داخل  أو طبيعيتين

 .قٍّ ة متلحيثما كانت رسالةٌ فثمّ  ، وإلى المتلقي أنْ تصل  الرسالة في نهاية المطاف 
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يكاد  لا نهّأ إثباتمن المفيد التذكير أنّ عملنا في هذا الجزء من البحث هو محاولة و 

لى إيحا و تلممن الإشارة تصريحا أيخلو تعريف للترجمة سواء أكان لغويا أو اصطلاحيا 

قطة مة نوهو يمثلّ بالنسبة للترج حد من أهم محددّات الفعل الترجمي،فعل التلقي كوا

مفهومه قي بو التلقيّ الذي نرصده في هذه المرحلة من البحث على الأقل هو التل ارتكاز،

ا كانت مهمسلٌ يبثهّا م ررسالة  بكلِّ يقترن  إجراءٌ هو  من حيثل و المطلق، رس  الم  العام ،

ثٌ  ذلك مبحية، فو ليس التلقي في مستوياته الجمالية و الشاعر ،و قنواتها مادتها و أدواتها

  نعالجه لاحقا في باب الترجمة الأدبية.

ه  ا وضعممن خلال مدارسة  و لعلّ مقولة التلقي و المتلقي في الترجمة ستتضح أكثر

ي هذا ف ير، و جدير بالتذكالمنظرين و المترجمين منْ تعريفات اصطلاحية للترجمة أشهر  

يث هو ن حمه نفسِ  أنّ اشتغالنا على ما سنورد من تعريفات لا يكون على التعريفِ  مقامال

لتلقي" اقولة " م دِ صُّ ر  لت   مساحةٍ لنا هذا التعريف أو ذاك من  ي فسِح  تعريف، وإنما بمقدار ما 

 ؛ من خلاله

 المقاربة اللسانية للترجمة.ضوء التلقيّ في  الفرع الأول:

 ه:ه في تعريف الترجمة بقولمحاولاتِ  Jean René Ladmiralي لخّص  لادميرال  

« Si l`on synthétise la plupart des définitions qui entreprennent de 

saisir ce qui fait la nature de la traduction, on viendra à un énoncé 

de base du type: la traduction produit un texte-cible 

sémantiquement, stylistiquement, poétiquement, rythmiquement, 

culturellement, pragmatiquement équivalent au texte-source. »1 

من" خلصنا رجمة لطبيعة الت استكناهمعظم التعريفات التي تسعى إلى  إجْمال   اإذا ما ر 

ص دل  الني عا الهدف( -فا)النصإنّ الترجمة ت نتجِ  نصّا مستهد  صياغة أساسية من قبيل:إلى 

ً و شاعريا و إيقاعيا و ثقافيا -الأصلي )النص ً و أسلوبيا  و         المصدر( دلاليا

 -ترجمتنا  – براغماتيا."

هو النص الذي يول د  بفعل الترجمة في اللغة  لادميرالفالنص الناتج الذي يعنيه 

و  تخليقه،  خرى حيث يتمّ إعادة  ة، أي إنّ ثمّة نقلا للنص الأصلي في اتجاه لغة أف  المستهد  

و      للنص الأصلي من وجوه كثيرة،  يكون هذا النص الناتج مكافئا و معادلاً  أنيجب 

وهذه  – "توريةال و خفاءالإو أ بِ جْ "الح  بغي أن تكون نوعا من ين  الترجمة عنده أن

 يْ أنْ تكونأ -  dissimilationمقابل للمصطلح الذي يطرحه: ترجمتنا في محاولة لإيجاد

                                                             
1 - Ladmiral, Jean René, Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, 1994, p.18. 
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و   موائمةً للأعراف الأسلوبية و اللغوية و في آنٍ معاً،  لنص الأصلي،لروح اترجمةً وفيةً 

 .ةالتعبيري سماتهالعبقرية اللغة المستهدفة و 

هو لذلك يحددّ  من هذا المنظور للترجمة طريقتيْن؛ طريقة ت راعى فيها اللغة  و 

 laو طريقة ثانية أسماها  ،  « la traduction sourcière »المستهدفة، و قد أسماها

traduction cibliste » «   ، ا  –و قد اقترحنا ت راعى فيها اللغة المستهدفة مقابليْن  -إنْ صحَّ

   للمصطلحيْن: الترجمة المصدرية، والترجمة الاستهدافية.

 ي متلقيف هثر  أو  الناتجِ  النصِّ  ليس المقصود بفكرة المعادلة هنا سوى أن يكون أداء  و 

لا إِخال   و ،نشإلأصلية، أي لغة الماللغة المستهدفة موازيا ومعادلا لأثره في قارئ اللغة ا

عل ف اد إلىلاستنامنْ دون  قدْ يتمُّ  ، بله تقييمها،المعادلة أنّ الوقوف على مدى تحققّ هذه

 فضلافؤ، التكا نمإذا كان النص الناتج قد حقق قدرا ما  قياس  أساسا  إذْ كيف يتأتىّ التلقي،

ى أثره لد استظهار و في لغة المستقرّ،  أداء هذا النص تقييمعد بإلا الحكم بذلك،  عنْ 

 التلقيّ.

 فية،ات الوظياللساني الترجمة انطلاقا من مقاربة  J. Catford  و يعرّف كاتفورد

غة لق و لبين لغة المنططلق عليها، ، كما ي  تكافؤ "المادة النصيةّ"مركزا على ضرورة 

 :في قوله المستقر

«Translation may be defined as follows: the replacement of 

textual material in one language (SL) by equivalent textual material 

in another language (TL)»1 

 حلَّ ، مستقرّ لغة المفي  مكافئة نصية مادةٍ  لال  أنها إحْ بمكن تعريف الترجمة "من الم 

 -ترجمتنا  –" .لغة المصدر مادة نصية في لغة أخرى هي

عنية يصد ر  تعريف كاتفورد للترجمة عن النظرية اللسانية التي ترى أنّ الترجمة م

دراسة الترجمة بمعزل عن  ، في نظره،غير المنطقي نْ مأساسا بالعلاقة بين اللغات، و

  A Linguistic Theory of Translationو قدْ عرض أفكاره بشكل دقيق في كتابه  اللسانيات،

أي مادت ها  2الترجمة عمليةٌ تجري على اللغات" الذي يذهب في مقدمته إلى "أنّ 

 .وموضوعها اللغات

يعني بالمادة  ، وبنظيرتها على استبدال مادة نصيةّالذكّر  لسالفيقوم تعريف كاتفور ا 

"التكافؤ" الذي  ومشارة إلى مفه، غير أنّ ما يعنينا من التعريف هو الإالنصيةّ مطلق النصّ 

                                                             
1 - CATFORD, John Cunnison , A linguistic theory of translation: An essay in applied 

linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1965, p. 20.  

2 - Ibid , p.1. النص الأصلي  « Translation is an operation performed on languages.” 
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حتىّ و إنْ كان كاتفورد لا  رجمة،يومئ بدوره إلى "فعل التلقي" الذي يقبع خلف كلّ ت

يعالج  مفهوم التكافؤ هنا إلا من منظور لسانيات النص، أي تكافؤ النصين من جهة البناء 

 إنْ كان   و شكل عام،و هندسة الجملة و العلاقات اللغوية بو الألفاظ، كيب االقواعدي والتر

ليس مجرّد  على اعتبار أنّ النصلمْ ي ولِ كبير  عنايةٍ للعلاقات الدلالية العميقة بين اللغات، 

، تربطها علاقات داخلية و و معنوية وحدة لغويةبنيةٌ دالةّ في ذاته و  بناء مسطّح، بل هو

 مما يجعل  منه حدثاً تواصليا. ،خارجية

من هذا المفهوم المركزية في نظرية كاتفورد، و هو يقارب المهمة  إن التكافؤ هوو  

  ، لأنه ينظر إلى الدراسات الترجمية على أنها فرع من اللسانياتزاوية اللسانيات

، 1"أيةّ نظرية في الترجمة ينبغي أن تستند إلى نظرية في اللغة"ويدعو إلى أنّ  ،التطبيقية

صلية إلى اللغة ه واحد من اللغة الأالترجمة تجري دائما في اتجّا أنأنه يرى  كما

على الرغم من أنّ هذا التوصيف يبدو اختزاليا إذا ما نظرنا إلى درجة التعقيد  2،المستهدفة

   .تمتع بها الفعل الترجمييالتي و التداخل 

دا، ين نايه يوجو لكنّ التكافؤ عند كاتفورد يختلف قليلا أو كثيرا عن التكافؤ كما يطرح

ا مير أنّ ، غحقا عن نظريات الترجمة سن خ صُّ نظرية  كاتفورد بنقاشٍ أوفر  وفي حديثنا لا

رجمة الت نبغيه هنا هو ما يفرزه التعريف  الاصطلاحيُّ نفس ه من إيماءات إلى ارتباط

 بالتلقي.

في أغلب أعماله لا سيما في  أفكاره عن الترجمة Eugine NIDAيعرض يوجين نايدا 

، Theory and Practice of Translationو   Toward a Science of Translating:كتابيه

أنّ " نقل رسالة من لغة إلى  ذلكموضوع علمي،  على نحو مجمل أنّ الترجمة  و هو يرى

  -ترجمتنا  - 3أخرى هو إجراء قابل للوصف العلمي."

 دااين ح  ، يطرو في كتابه الثاني الذي أشرنا إليه آنفا، )نظرية الترجمة و تطبيقاتها(

 يعرّف  الترجمة كما يلي:و  dynamic equivalence مفهوم "التكافؤ الدينامي"

                                                             
1 - Catford,  op.cit,p.1, النص الأصلي   « Any theory of translation must draw upon a theory 

of language.” 

2 - Ibid, p.20 , النص الأصلي    “Translation, as a process, is always uni-directional: it is 

always performed in a given direction. ‘from’ a Source Language ‘into’ a Target 

Language.” 

3 - Nida, E. Toward a science of translating. Shanghai Foreign Language Education Press, 

Shanghai, 1964, p.3. النص الأصلي “the transference of a message from one language to 

another is a valid subject for scientific description” 
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 "Translation consists in reproducing in the receptor 

language the closest natural equivalent of the source-language message, first 

in terms of meaning and secondly in terms of style." 
1
 

برسالة  طبيعيٍّ  كافئٍ " تقوم الترجمة على أنْ ي عاد ، في اللغة المستقبِلة، إنتاج  أشب هِ م

  –ترجمتنا  – الأسلوب." حيث  المعنى أولاً ثمّ من  حيثاللغة الأصلية، منْ 

إلا بعد  ستبين  يأنْ  لا غ رْو  أنّ "إنتاج مكافئٍ طبيعي في اللغة المستهد فة" حكمٌ لا يمكن

بني على  ما ينأوّل   فتقدير  ما إذا كان النصُّ مكافئا أم لم يكنْ، إنما ينبنيحلة التلقيّ، مر

 ةدلال ،اطبيعي أن يكون المكافئ   نايدااشتراط  وفياستجابة القارئ بوصفها المقياس الأدق، 

ي لية التلجماعلى أنّ النص الناتج ينبغي أنْ يستجيب للمعايير الأسلوبية و القيم ا أخرى

 ، و تستقيم  مع ذائقته، و لا تزعزع  سليقته.ي في لغتهيستسيغها المتلقّ 

د   ك هي تل الترجمات أجودأنّ ه يرى نفس   نايداأنّ  دهف  رْ هذا التصوّر و ي  و لعلّ ما يعض 

ي اللغة فبتداءً ج  افيبدو معها النص الناتج كأنمّا أ نْتِ  ينمحي فيها كلُّ أثرٍ للترجمة، التي

ن  م ةالحديث ما يقترح فكرة أنّ الفرق الجوهري الذي ي ميز  الترجماتك المستهدفة،

 لة، فإنلرسااأنه فيما كان التوجّه التقليدي يصبّ اهتمامه على شكل  التقليدية الترجمات

ستجابة اعيار إنّ م ثمَّ وى إلى استجابة القارئ المستهد ف، التوجّه الحديث يولي عناية قص

 . انايده الذي وضع "الدينامي التكافؤ"أهمَّ مكوّن في مبدأ المتلقي )القارئ( ي عدُّ 

 ساس فيأ الألقدْ بات راسخا في الدراسات الترجمية لا سيما الحديثة منها، أنّ المبد

ستجابة نها اأنْ تكون استجابة المتلقي في اللغة المستهدفة هي عيهو  الترجمة عند نايدا

 .المتلقيّ في اللغة الأصلية

هذا المبدأ امتدادا طبيعيا لقناعته الراسخة " أنّ كلّ ما يمكن أنْ ي قال  في  و قدْ يكون 

نظّر الكبير قدو ،  2" كن  أنْ ي قال أيضا في لغةٍ أخرىلغةٍ ما، ي م  ما منْ شكّر في أنّ هذا الم 

ينْظ ر  إلى الترجمة على أنها عملية  نقلة جباّرة في مجال علم الترجمة، ذلك أنهّ  أحدث

و إنْ لم يقللّْ من شأن النص، غير أنهّ حوّل نقطة الارتكاز من النصّ إلى  و هو،، تواصل

لرسالة التي االمحددّات اللغوية والثقافية المختلفة التي تؤثرّ في استجابة المتلقيّ حيال  

، فالترجمة عنده ليستْ نشاطا لغويا فحسب، و إنما هي أيضا وجهٌ من وجوه يحملها النص

 افي.الثق فاعلالت

                                                             
1 - Nida. E, Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Brill NV Leiden 

The Netherlands. 2003. P.12. 
 

2 - Nida. E, Charles R. Taber, op.cit, p .4.النص الأصلي “anything that can be said in one 

language can be said in another” 
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ةِ إنّ تحليل تعريف نايدا للترجمة من زاوية " نّ أتخلاص لى اسإيقودنا   التلقي" أ فْه وم 

 ابة  تْ استجاغتد قد أعطى للترجمة و نظرياتها منطلقاتٍ جديدةً، إذمبدأ "التكافؤ الدينامي" 

نظرية ن ال، و انتقل بالترجمة مو مناطه القارئ هي حجر الزاوية و مركز الفعل الترجمي

 .التي تجعل المؤلف محورا لها، إلى النظرية التي تدور حول القارئ و التلقيّ

بين منظري الترجمة الغربيين الذين يربطون و إلى جانب كاتفور و نايدا و غيرهما 

واحدا من ألمع   Peter Newmark بيتر نيوماركيعد نظرية الترجمة بالدرس اللساني، 

 A Textbook ofعنها في كتابه: مدافعا شرسا، و ةممثلّي النظرية اللسانية في الترجم

Translation :إذ يصدع  بقوله 

 “we do translate words, because there is nothing else to 

translate; there are only the words on the page; there is nothing 

else there.”1 

د على لا يوجإذْ ، رها لنترجمهإنما نترجم الكلمات، فليس ثمّة  شيءٌ آخر غي"  

 -ترجمتنا  –." سواهاو لا شيء ، الكلمات غير  الصفحة 

الترجمة تختلف  أنّ  فهو يرىيؤسس نيومارك مقاربته للترجمة على النص، 

حدات الووعلى الدلالات اللسانية  يرتكزالمعنى  باختلاف طبيعة النصوص، و أنّ 

تدريجيا أثناء القراءة و هو ما يمكّن في النص شر لا يتوقّف عندها بل ينت ولكنهّ ،معجمية ال

الفهم و  القراءة وتنطلق من ل، أوّلا ، فالترجمة و الحال هذه تقوم على التلقيالتأويلمن 

و النص  فضاءمثل  و المعايير ستخلاص جملة من المحددّاتإلى ا لنص،المفصّل ل التحليل

و من ثمّ، فإنّ " موضوع إشكالية  يل،لتنتهي إلى التأو ثمّ  الغرض منه ونوعية الكتابة،

يتلمسه الباحث  بل هو مسارٌ  المعنى هو النص و ليس العلامة، ثمّ إنّ المعنى ليس معطىً 

من العناصر اللغوية للنص و يستمدّ تأويله من أقطاب خارجية تتمثل في المعايير 

اق معين و يسيوجد المعنى في  ،المجتمعية و المعتقدات و الأيديولوجيات،  و باختصار

 2شروط تتحكم في إنتاجه و تأويله." ضمن

على المترجم أنْ يتبّع طريقتين للترجمة صالحتيْن لكلّ نص, وهما  نيومارك ويقترح

التي تنزع إلى  والترجمة الدلالية التي تنزع إلى النص الأصلي، الاتصاليةالترجمة 

على امتداد  بينهما موازنة مفصلة،و يقيم , التركيز على اللغة المستهدفة و المتلقي و الأثر

ليس هذا  Approaches to translationفي كتابه ( 69إلى ص  – 63)من صستِّ صفحات 

 مجال البسط فيها.
                                                             

1 - Newmark, Peter. A Textbook of Translation, Shanghai Foreign Language Education 

Press, Shanghai, 1988, p .75. 
 .12، ص2010، 1المغرب، ط دار توبقال للنشر، تر: إدريس الخطاب، فرانسوا راستيي، فنون النص وعلومه، -  2
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 لنظريةا ايداقاربة نم الرئيسة في الدعّامة   هتِ ي  نْ و تحليل بِ على النص  دّ التركيز  ع  و ي   

مّ  ، غير أنّ لترجمةل ، سطوره الغايتنا في هذ تها ليستْ هينظرية الترجمة عند نايدا بر 

( التلقيّ من نتلمّس حظّ موضوعة )ثيمة أنْ  غايت نا  باب آخر من هذا البحث، و إنماذلك ف

 .في تعريف نايدا للترجمة و التجليّ الحضور

 فهو يعرّف  الترجمة في أحد مؤلفاته بقوله: 

“A craft consisting in the attempt to replace a written message 

and/or statement in one language by the same message and/or 

statement in another language.”1  

نْع ةٌ )حِرْفةٌ( تقوم  على محاولة أنْ ي عْتاض  عن رسالةٍ  بيانٍ من  وبة أو مكت" الترجمة ص 

   -ترجمتنا  – لغةٍ ما برسالةٍ مثلِها أو بيانٍ في لغةٍ أخرى."

 يعرّفها تارةً أخرى في مؤلفّ ثانٍ قائلاً:  ثمّ 

“It is rendering the meaning of a text into another language in 

the way that the author intended the text.”2 

   ف."لمؤلّ خرى على الوجه الذي قصد ه  اأإلى لغةٍ []من لغةٍ ما"هي تحويل  معنى نصٍّ 

 -ترجمتنا  –

ي كلّ فالترجمة هي  الملاحظة إلى أنّ  ين كليهما إشارات لا تخطئهاو في التعريف

ة أي تهدفالأحوال نقل و تحويلٌ لرسالة من لغة، ومن كاتب أو م رسلٍ إلى لغة أخرى مس

، مع الحفاظ على مضمون الرسالة على الوجه الذي كان قصده المؤلف للغة افي  إلى متلقٍّ

ي جميع فية فمناط العمل فسه في المتلقي المستهدف،الأصلية من أجل أن يكون لها الأثر  ن

ف  ليس ي عر  ف، وصولمراحلها أنْ يستقرّ الأمر في نهاية المطاف بين يديْ المتلقي في لغة ال

 ل تحليلخلا ما إذا كانت الترجمة أفضتْ إلى الرسالة نفسها و أدتّْ المعنى ذاته إلا من

  .التلقي و دراسة الأثر على المتلقي

 .للترجمة الثقافيةالمقاربة  ضوء فيالتلقيّ الثاني: الفرع 

شهير: في الصّفحات الأولى من كتابه ال Antoine Berman أنطوان بيرماني طالع نا 

L’épreuve de l’étranger – "بقوله - "محنة الغريب: 

                                                             
1 - Newmark, Peter. Approaches to translation, Shanghai Foreign Language Education 

Press, Shanghai, 2001, p. 7. 
2 - Newmark, Peter. A Textbook of Translation, op.cit, p. 5.  
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«L’essence de la traduction est d’être ouverture, dialogue, métissage, 

décentrement. Elle est mise en rapport, ou elle n’est rien .»1 

ً " جوهر  الترجمة أن تكون  ً و حوارا و  انفتاحا ي ، و ه[زمركتلل ] و زحزحةً  تمازجا

  –ترجمتنا  –." صِلةً ليستْ بشيءٍ إن لم تكن رابطة و 

ي ف بيرمان ... تمدنّا بأنّ تمازج –حوار  – انفتاحإنّ مصطلحاتٍ و مفاهيم  منْ مثلِ 

و من منْطقٍ مناوئٍ للمركزية  تعريفه للترجمة ينطلق من البعد الثقافي،

بما   ظ  أنْ يحتفإلى  ، عند الترجمة،و كذلك من دعوته المترجم   ethnocentrisme العرقية

غة افة اللي ضيف "الغريبيحترم "المسافة الثقافية" و أن يأوي  " ، ويسمّيه "غرابة الآخر" 

ستقْبِلة  .لأعرافها صارخٍ  انتهاك من دون الم 

كما أنها تعكس  دلالةً التلقيّ، و إن كان التلقيّ هنا متبادلاً، ويسير في اتجّاهين بين  

حضور "الغريب" دائما في  بسبب - بيرمانحسب  – اللغتين موضوع الترجمة، و ذلك

نفكُّ أنهّ ما ي الشهير سالف الذكر بيرمان، و لا يخفى على كلّ قارئ لعمل اتجالنص الن

أننّا إنما نكتشف  ذواتنا عبر الآخر و باللقّاء معه، و يرى " أنّ استيعابنا لذاتنا لا يتمّ يرددّ 

لا  رمانيب، فالترجمة وفق 2"خر لذاتناباستيعابنا للآخر فحسب، و إنما أيضا باستيعاب الآ

من أجل أنْ ، و ثقافت ه غرابت ه النص الأصلي لا أنْ تمسح عنو  خرالآت لغي   ينبغي لها أنْ 

الضيافة  من"حالةً  لغة المستقرّ  في – بيرمانأيْ "الغريب" بلغة  -المؤلّف الأصلي يعيش

 كشرط أساس من شروط  hospitalité langagière’l 3بول ريكور اللغوية" حسب تعبير

 الحوار. الانفتاح و

 André أندري لفيفيرو من أشهر منظري الترجمة الأدبية في عصره، البلجيكي 

Lefevere      الذي يعدُّ كتابه«Translation, Rewriting and the Manipulation of 

Literary Fame » و هو في مقدمّة هذا الكتاب يقول  في تعريف مرجعا في علم الترجمة ،

 مقتضبٍ للترجمة :

“translation is, of course, a rewriting of an original text”4  

 -ترجمتنا  –." أصليٍّ  طعا إعادة  كتابةٍ لنصٍّ هي ق " إنّ الترجمة  

                                                             
1 - BERMAN, Antoine, l’epreuve de l’etranger, op.cit, p. 16.  

2- BERMAN, Antoine, l’epreuve de l’etranger, op.cit, p. 104.  النص الأصلي   La saisie de soi 

ne passe pas seulement par la saisie de l’étranger, mais par celle que l’étranger a de nous.  

 .24 .، ص2008العربية للعلوم ناشرون،  بول ريكور، عن الترجمة، ترجمة: حسين خمري، الدار -  3

4- Lefevere, A. Translation, rewriting and the manipulation of literary fame. Shanghai 

Foreign Language Education Press. 1992. P xii. 
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تعريفه للترجمة لا شكّ  لفيفرالذي يبني عليه  rewritingإنّ مفهوم إعادة الكتابة 

من جهتينْ، الأولى قبل الكتابة و و ينطوي على فعل التلقيّ يستحضر تلقائيا مفهوم التلقيّ 

و هو بالأحرى "يكتب  قراءته"  بٌ ثانيا،الثانية بعدها، و المترجم بينهما قارئٌ أولا ثم كات

هو ف  Roland Barthes :" lecture ecrire la"1 أو على حدّ تعبير رولان بارت للنص،

صاحب  هذا  يوزّع  ثانية، من أجل ذلك  متلقٍّ يسكن لغةً  من أجل "نص"فهمه لليعيد كتابة 

و المترجمون الذين قد القرّاء المحترفون، ؛ ة أصناف هيالتعريف قرّاء  الأدب في ثلاث

ينتسبون أحيانا إلى صنف القراء المحترفين، ثمّ القرّاء غير المحترفين، و يرى أنّ القراء 

المحترفين قادرون على قراءة العمل الأدبي مباشرة و دونما وسيط، بينما تكون القراءة 

ة كيما يتسنى لهم عند غير المحترفين، وهم يمثلّون السّواد العظم من القرّاء، رهناً بالترجم

 فهم النص.

 بي:الأدل العم كما يرى أنّ إعادة الكتابة واقع محكوم بعامليْن هما اللذان يرسمان وجه

مع، لمجتالشعرية و الأيديولوجيا، لأنّ الأدب في حدّ ذاته نظام كباقي الأنظمة في ا

و  اؤثرّما معهالاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي... و هو لا محالة يتفاعل 

 .متأثرا

أثرّ و الترجمة من حيث هي ظاهرة اجتماعية، كما يرى، لا مناص لها منْ أنْ تت

بة" عيد كتان "يائدة في المجتمع، كما أنهّ لا مندوحة للمترجم أيضا من أبالأيديولوجيا الس

 نامل بيو ك النص وفق  المقتضيات الراهنة للمجتمع، ولذلك من المتعذر وجود تكافؤ تامٍّ 

ا هو منها النص الأصلي و النص الناتج، ناهيك عن أنّ الأدب محكوم بعوامل للمراقبة، م

 ؤسسةكالممن خارجه قرّاء، وو من داخل الأدب نفسه كالمختصين من ن ق دةٍ ومترجمين

 "يد كتابةيع"ن أمام كلّ هذه الإكراهات لا يملك المترجم سوى أ، فيديولوجيةو الأ السياسية

ً رٌ على أن ، وهو مجب  النص ية لبنا و منسجما معيسعى جهده ليجعل النص الناشئ موائما

 فة.السوسيوــــــ ثقافية المستهد  

، و لعلّ هذا هو ما يبرّر الترجمات المتكررة للأعمال الإنسانية الكبرى عبر العصور

 على فهم العمل ضمن سياق التلقيّ الذي ترسم " قائمةً ترجميةً  كأنّ لكل عصرٍ "طبيعةً ف

هو ما يسمح للنص بالانفتاح الثقافية و الإنسانية و الاجتماعية للغة التلقيّ،  ه التجربة  معالم  

 l’actualisation duدلالات جديدة و هي عملية ت دعى في علوم النص "تحيين النصّ" 

texte .  

إنّ الترجمات في مجملها وفق هذا التصوّر إنما هي "إعادة كتابة" للثقافات، فهي من 

ذا المنظور ذات أهمية قصوى بما تؤديه من دور بين المجتمعات، و بفضلها يكون ه

                                                             
1 - Roland Barthes : Bruissement de la langue. Édition du seuil, Paris. 1984- pp. 33-56. 
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التواصل بين الثقافات ناجحا، فضلا عن مساهمتها في ميلاد مفاهيم جديدة و أنماط تفكير 

 و تعبير مبتكرة.

حّ نهّ يلأ، غير ينظر إلى الترجمة بادي  الرأي على أنها تحويلٌ لغويٌّ  لفيفرو رغم  أنّ 

ي، ل التلق: فعتأثير العوامل الثقافية في الفعل الترجمي، و لعلّ من أهم هذه العوامل على

رغم  ودة، وهو الفعل الذي يعكس بالضرورة نبض العصر و الأذواق و القيم الثقافة السائ

الواقع  رجمة فيلّ تأنهّ في كتابه يخصّ الترجمة الأدبية بالدراسة، إلاّ أنه يمكن القول إنّ ك

 ادة كتابة".هي "إع

 من مركز الترجمة و دراسات الثقافة المقارنة،  Susan Bassnett سوزان باسنيت

جاوز ي تتأستاذةٌ ذات صيتٍ لما لها من إسهامات مشهودة في علم الترجمة بأعمالها الت

قافي، ثشاط نأنّ الترجمة ليست مجرد نقلٍ و تحويلٍ لغوي و لكنهّا  العشرين مؤلفّا، ترى

بين  كافؤيولي المترجم عناية كبيرة للجوانب الثقافية من أجل تحقيق الت لذلك يجب أن

 ه.كن بلوغ يمالنص الأصلي و النص الناتج، رغم أنها تؤكّد أنّ التكافؤ التام و المطلق لا

ثمّة  ه ليسو ترى أيضا في أعمالها أن اللغة و الثقافة مفهومان متداخلان، و كما أن

ين ات بة أيضا منْ لغتين متطابقتيْن، و بسبب وجود فجوثقافتان متطابقتان فليس ثمّ 

فعل ي الالثقافات و اللغات فلا يمكن الحديث عن مثل هذا التكافؤ التام و التطابق ف

ى ج  نْ  م  لاأمر محتوم  untranslatability إلى أن عدم القابلية للترجمة  لتنتهي   ،الترجمي

ت، لمستوياي كلّ افلا يمكن إدراكه إنهّ معينّ ف في مستوىً   التكافؤإدراك   تسنىّ لئنْ منه، و 

خر  آو   ي درك   مكاسب  من النص الأصلي و خسائر، فشيءٌ  الترجمة أثناءلأنّ ثمّة دوما 

 .ي فق د  

 و تقول في تعريفها للترجمة انطلاقا من هذه الخلفية:

“Translation involves the transfer of "meaning" contained in one set of 

language signs into another set of language signs (…) the process involves a 

whole set of extra-linguistic criteria also .”1  

ى ة، إلجملةٍ من العلامات اللغويفي " تنطوي الترجمة على نقلِ "معنىً" محتوىً 

ر ير غيا جملة من المعايأيضجملة أخرى من العلامات اللغوية، و تقتضي هذه العملية 

 –ترجمتنا  –" اللغوية

                                                             
1 - Susan Bassnett, Translation Studies, 3rd edition, Routledge, London & Newyork, 2002, 

p .22. 
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تى ية، حو تريد  بذلك أنّ المعنى رابضٌ وسط منظومة من العلامات و الرموز اللغو

خرى غة أتكون الترجمة هي التي تنقله هو نفس ه و لكن ضمن علامات و رموز لغوية من ل

لتي اية علامات اللغوهي لغة الوصول، و ذلك لكي يفهم المتلقيّ المعنى المنقول في ال

يير معا ، كما أنّ عملية النقل هذه، لكي تضمن وصول المعنى، تستدعي مجموعةيستعملها

رموز  المن خارج اللغة، كالسياق الاجتماعي و البناء الفكري و الرصيد المعرفي، لأنّ 

 اللغوية وحدها غير قادرة على حمل المعنى. 

 و     ةمترجمة، على التداخل بين الأعمال الثمّ تسلطّ الضوء في سياق تعريفها للترجم

  بين الثقافات المستهدفة لتبينّ دور الترجمة في الدراسات الفكرية.

ت لوحداالمعنى في نظرها ينتمي إلى عالم الثقافة و إن كان محمولا على أعناق او

 و فه، لخارى المعجمية و الألفاظ، و هناك دوما علاقات هي التي تنتج المعنى و لكنها تتو

يقة في موضع آخر من كتابها حين تصف الترجمة بأنها " طرلعلّ هذا ما ترمي إليه 

هذا  نتاجخلف إ تقف  أساسية لفرض معنى في الوقت الذي يتمّ إلغاء سلطة العلاقات التي 

 -ترجمتنا  –" .المعنى

“A primary method of imposing meaning while concealing the 

power relations that lie behind the production of that meaning.”1 

 

 و    ،لاليةفالترجمة تنقل معنى قد تمّ إنتاجه في لغة المصدر وفق علاقات لغوية و د

تلك  د إلغاء، بعتحت سلطة قواعد معيارية، ثمَّ ترمي إلى إدماج هذا المعنى في لغة المتلقيّ

 و       ية واعد لغة الوصول و أعرافها اللغووفق قالعلاقات، ليتمّ إنتاج المعنى نفسه 

 الأسلوبية.

 .للترجمة المقاربة التأويلية ضوء فيالفرع الثالث: التلقي  

  Seleskovitchسليسكوفيتش دانيكاو من أصحاب النظرية التأويلية في الترجمة 

Danica فةٌ مضاع   ،التي ترى أنّ الترجمة حدثٌ تواصلي مضاع ف، و بصيغة أخرى 

فالمعنى الذي ينتجه النص الأصلي يمثل الحدث التواصلي الأوّل، اصلٍ أ حادي اللغة، لتو

و جدير  يكون قد شكّل حدثا تواصليا ثانيا، وحين ينتقل بفعل الترجمة إلى متلقٍّ آخر

مباحثها  تركّز على الترجمة الفورية، لذلك فهي ترى أنّ تعليم الترجمة  بالإشارة أنّ معظم

، بل بالمعنى من من حيث هي وعاءٌ حامل و لا عبرة عندها باللغة و التعبير هو تعليم الفهم

                                                             
1 - Susan Bassnett, op.cit, p. 136. 
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حيث هو محمول ثابت ينبغي أن ي نقل لا أنْ يحوّل في لغة ثانية، و هذا المعنى تعبّر عنه 

   في بعضٍ من تعريفاتها للترجمة قائلة:  

" ... Traduire signifie transmettre le sens des messages que 

contient un texte et non convertir en une autre langue, (…) le sens, 

c'est 1'1dee ou si 1'on préfère 1e vouloir-dire du locuteur et,(…) i1 

existe une différence fondamenta1e qui explique que le que traduire 

soit un acte de communication et non de  1inguistique" 1 

 في [معنىهذا ال]ه مّنه نصٌّ ما، و ليس تحويل  يتض تعني الترجمة نقل  معنى رسالة"

وهرية وق ج... و المعنى هو الفكرة أو إذا شئنا، هو غرض  المتكلّم...ثمّة فرلغة أخرى

 –ترجمتنا  –تفسّر أنّ الترجمة هي حدثٌ تواصلي و ليست فعلاً لسانيا." 

لغة  فظية فيثمّ إعادة بنائه بوحدات لاللفظية،  مكوّناته تجريده منفنقل المعنى مع 

ءات البراديغم الذي تقوم عليه النظرية التأويلية، و من الإجراالوصول هو جوهر 

، وفي  ondeverbalisatiالترجمية المركزية تجريد المعنى و سلخه من مكوّناته اللفظية  

 .لمتلقيّغة ايدة تنتمي إلى للغة الوصول ي عاد تركيب المعنى بألفاظ و مكوّنات لغوية جد

أنّ  Poétique du traduire 2 كتابه  في eschonnicHenri M شونيكيهنري ميرى 

و     و الأدب واللغة، كم أنها أداةٌ لتبادل المعارف بين الثقافات،  الترجمة تكشف  عن الفكر

 بدلا من "علم الترجمة"  poétiqueهو يفضّل استعمال مصطلح "شعرية الترجمة"

traductologie ي حيل  بوضوحٍ على أنّ الترجمة تجمع  من جهةٍ، ، ذلك أنّ مفهوم الشعرية

لأنّ الشعرية في نظره  من جهةٍ ثانية، والأدب و نظرية اللغة في آنٍ معابين نظرية 

، و ينتقد تعترف  بالنشاط الفكري في الترجمة الذي يحوّل قيم اللغة إلى " قيم خطاب"

 العلامة و تتجاهل  الخطاب.بنى النظرية التي ت ع

 و ليس  poétique du traduireجمي" و لقد جعل عنوان كتابه" شعرية الفعل التر

أنهّ  لكيْ يوحي من وجهة نظره و ذلك،  poétique de la traduction، "شعرية الترجمة"

لترجمة ه اجنتِ من خلال ما ت   activitéينبغي دراسة الفعل الترجمي ذاته من حيث هو نشاط 

ً قبل أ  activitésللمتلقيّ، تماماً كما أن اللغة و الأدب و الشعر هي نشاطات  ، ن تكون نتاجا

ظرية نفي  و عنده أنّ نظرية الترجمة ليست ضمن اللسانيات التطبيقية، بل هي حقلٌ جديد

 الأدب و تطبيقاتها.

 :إذ يقولويل و الفهم، مبنيٌّ على المساواة بين الترجمة و التأأمّا تعريفه للترجمة، فهو 

                                                             
1 - Seleskovitch, Danica, Interpreter pour traduire, Didier Erudition, Paris, 1984, p .256. 
2 - Meschonnic, Henri, poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999.  
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« Traduire, interpréter, comprendre sont équivalents, et tout 

rapport interpersonnel, interculturel, tout échange de pensée est 

traduction. » 1 

ين ص أو بلأشخابين ا تواصلٍ " الترجمة والتأويل  و الفهم  مفاهيم  متكافئةٌ، و إنّ كل 

  –ترجمتنا  –." كلّ ذلك ي عدّ ترجمةً  ،، و كلَّ تبادلٍ للفكرالثقافات

، ثمّ إنّ كلّ في ساحة التلقيّ كلهّا تقع   أدواتٌ لقراءة النصفالترجمة و الفهم و التأويل 

تبادل لرسالة بين شخصيْن أو بين ثقافتيْن هو في حدّ ذاته ترجمةٌ، و ما دام أنّ كلّ رسالة 

، فالترجمة هي عين ها التلقِّي،تنطوي على مرسلٍ و مستقبل  و قارئ  أي على عملية تلقٍّ

مِ في الواقع هو يقرأ كتابتيْن إحداهما فوق الأخرى   deux écritures qui seالنصّ المترج 

superposent . 

و شأن  الترجمة شبيهٌ إلى حدّ ما بما يجري في المسرح؛ إذْ إنك حينما تذهب  إلى  

إنّ الذي تشاهده في الواقع ليس"هاملت" و إنما هو "هاملت" المسرح و تشاهد "هاملت"، ف

مثلا ليس"هاملت" الذي  chéreau 2شيرو "هاملت" الذي يقدمّهنّ كما يراه المخرج، و إ

 يقدمّه غيره. 

ما عبّر عنه هو للنصّ في لغة أخرى، و  سوى استمرارٍ  ،و الحالة هذه ،وما الترجمة

و الترجمة، انطلاقا  ،3"مواصلة النص في لغة أخرى"نفس ه منْ أنّ الترجمة هي  ميشونيك

 .را للكتابةب  ت  خم   ، لا تكون ترجمةً إلا عندما تصير  ميشونيكمن شعرية 

و إنما هي نشاط و إجراء يفعّل   4ليست الترجمة علما و لا فناّ ميشونيكو في شعرية 

يضع   الذي -يها في رأ –كما تجيب الشعرية على ذلك التصوّر المضلل  ،فكرة "الأدبية"

و   الذين يعكفون على لغة المنطلق و يسعون إلى استنساخها  les sourciersأهل المصدر

الذين ينظرون أمامهم إلى لغة الوصول و   les ciblistesأهل الهدففي مقابل  محاكاتها، 

و         همّ لهم سوى الحفاظ على المعنى، بأنّ وحدة الترجمة الأساسية ليست الكلمة لا

 معناها ، و إنما هو الخطاب كلهّ بوصفه نظاما. 

ف فِيه بعض   Venuti فينوتيلعلهّ من  الحريّ التعريج  على تعريف المنظّر الأمريكي 

إثراءٍ لفرضيتنا موضوعِ هذا المبحث من أنهّ مهما يكنْ منْ تعريفٍ للترجمة إلا و هو 

                                                             
1 - Meschonnic, Henri, poétique du traduire,op.cit, p .93 

 .فرنسي ممثلٌّ و مخرجٌ مسرحي PATRICE CHEREAU باتريس شيروهو  -  2
3 - Meschonnic, Henri, op.cit, p. 27.« Bref, traduire continuer le texte dans une autre 

langue ». 
4 - Ibid, pp. 16 – 18.  
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ً ركينا في بناء  منطوٍ في تضاعيفه على إشارةٍ إلى فعل التلقيّ بوصفهٍ  محددّا عضويا

 التعريف، إذْ ي عرّف الترجمة كما يلي:

“Translation is a process by which the chain of signifiers that constitutes 

the source-language text is replaced by a chain of signifiers in the target 

language which the translator provides on the strength of an interpretation"1  

فضل ترجم با المعمليةٌّ يتمّ من خلالها إحلال  سلسلة من الدوالّ التي ي نتجه الترجمة"

غة للنص في ايها قوة التأويل في اللغة المستهد فة، محلَّ سلسلة من الدوالّ التي ب نيِ  عل

   -ترجمتنا  –المصدر."  

ةٌ من ه سلسلينقل يعمل  على نقل المحمول المعنوي الذي تنتجفالمترجم بما هو مؤوّلٌ 

لسلة سعنى في الم الدوال في لغة المصدر إلى لغة المستقرّ، و لكنْ بعد عملية تأويلٍ ليستقرّ 

رمّتها، بلعملية اء امن الدوال التي يستعملها و يفهمها المتلقيّ، فالغاية إذا  و المقصد من ور

 اً عملادائم و لكنّ نقل النصّ الأجنبي إلى المتلقي ليستْ ، قيّأن يصل المعنى إلى المتل

متلقيّ ة السائغاً مصفىا و خاليا من كلِّ شائبةٍ أو تنغيص،بل هو تأويلٌ محكوم بطبيع

  ه.ظيفتالمستهد ف بالفعل الترجمي و الفضاء الثقافي إلى حيث  يوجّه  النص ليؤدي و

 قافيةالث مكوّناتمن خلال علاقتها بال تنشأ إنما أن جدوى الترجمة فينوتيويرى 

جنبي نص الأوهو يعتقد أن ال ،إنتاج الترجمة وقراءتها فضائهاوالاجتماعية التي يتم في 

 في أي ترجمة مؤقتا، تأويلهاالعديد من الاحتمالات الدلالية المختلفة التي يتم  لتقىهو م

اعية ية في مواقف اجتمتفسيرتأويلية و وخيارات  تنوعةثقافية م معطيات خلفيةعلى 

 وخلال فترات تاريخية مختلفة. بأعيانها

 .للترجمة المقاربة الوظيفيةضوء في الفرع الرّابع: التلقيّ 

ن باتها توجّهين متقارب كلّ من  مثلهماييْن، و في النظرية الوظيفية التي تضمّ عملياّ بين ج 

 و      ظرية أنواع النصوص، في ن Katharina Reiss رايس  كاتاريناالمنظّرة الألمانية 

 رايستعرّف ، و skopos theoryفي النظرية الغائية   Hans vermeerفيرمير،  هانس

 الترجمة بقولها:

“Interlingual translation may be defined as a bilingual mediated process of 

communication, which ordinarily aims at the production of a TL text that is 

functionally equivalent to an SL text.”1 

                                                             
1 - Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility. A history of translation, Routledge 

London and New York. 1995. P .13. 
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 ً صٍّ نإنتاج   إلى"ي مكن  تعريف  الترجمة بأنهّا عمليةّ  تواصلٍ بين لغتيْن، يهدف عموما

 –ترجمتنا  – في اللغة المستهد فة مكافئٍ وظيفياً لنصِّ اللغةِ الأصلية."

 لتي كانفسها انلغة الوصول الوظيفة و التكافؤ الوظيفي هو أنّ يؤدي  النصُّ الناتج في 

ل يضطلع بها في لغة المنطلق فيما يتصل بالمتلقيّ بوصفه مستهلك النص و من خلا

 استجابته ي عرف أثر النص و وظيفته. 

غدو جم يأنّ المتر منه و من العناصر التي يفرزها التعريف أيضا و يمكن استنباطها

ة حدثا مرسِلاً ثانيا، و تغدو الترجم –ب و هذا وضعه في الغال –في مثل هذه الحال 

 اتصاليا ثانيا.

في أعمالها مفهوم "النص المكافئ"، وتدرس أيضا مدى نجاح الترجمة  رايستقترح 

ن اف ةً للنصوص، و  في أنْ تكون حدثا تواصليا، من أجل ذلك فهي تقترح أيضا تنميطا أو ص 

قرّ أن مضمون الرسالة لا محالة تربط  كلَّ نمطٍ من النصوص بوظيفة مخصوصة، و هي ت  

ي طال ه بعض التغيير و التحريف أثناء عملية التواصل بين لغتيْن، و ذلك راجعٌ لأفق انتظار 

باينِةٌ عن معارف المرسِل.  2المتلقيّ و رصيده المعرفي و توقعاته التي هي في الغالب م 

ي تلك ة فهير المقصودإنّ هذه الاختلافات قد تكون مقصودةً أو غيرً مقصودة؛ فأمّا غ

د  دة فت رِ مقصوالتي تنشأ عن تفاوت اللغات و اختلاف أنظمتها أو كفاءات المترجم، و أما ال

 عندما يكون الغرض المنشود من النص الناتج ليس هو غرض النص الأصليّ.

ي فو في ضوء الطرح الذي توفّره نظرية أنواع النصوص، يبدو أنّ مدار الأمر 

ل بيه، نا عن النص الأصلي ما الغرض منه و من المتلقي الموجّه إلالترجمة ليس سؤال

ك ن  ا أمْ الأحرى ما الغرض من النص الناتج و إلى أيّ صنف من المتلقين يتجّه، و ربمّ

 م لاحظة ذلك بجلاء في مجال الترجمة القانونية.

ي: أنواعا من النصوص ه رايسو استنادا إلى الوظيفة التواصلية للنص، تقترح 

على  افاتالنصوص الإخبارية، و التعبيرية، و العملية، وترى بأنّ معظم اللغات و الثق

    ،مختلفةً  جميةاختلافها تستعمل الأنماط نفسها في الغالب، كما تقترح لكلّ نوع مقاربةً تر

يات عن نظر حديثو ليس المجال هنا للتوسع في هذه المفاهيم لأنّ لنا إليها أ وْب ةً عند ال

 مة في مباحث  لاحقةٍ.الترج

                                                                                                                                                                                         
1 -Katharina Reiss, “Type, Kind and Individuality of Text. Decision Making in 

Translation” IN “ The Translation Studies Reader” , edited by Lawrence Venuti, London, 

Routledge, 2000, p .160. 
2 - Katharina Reiss, Type, Kind and Individuality of Text, op.cit, pp. 162 - 170 
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نظرية  ، أو النظرية الغائية، وتسمّى أيضا  skoposسكوبوسو قريب  من ذلك نظرية 

لٍ أنّ النص الأصليّ لمْ يع دِ العنصر المح لذي اوري الهدف، و هي ترى على نحوٍ مجم 

نْمازاً و ظيفته تكون و قدْ  يحددّ  طبيعة النص الناتج، بل إنّ النص الناتج قد أصبح كيانا م 

و تتحددّ  مختلفةً عن وظيفة النص الأصلي، لأنه إنما يكتسب  وظيفته في فضاء التلقيّ،

 طبيعته مع المتلقيّ و بفعل التلقيّ وليس بعلاقته مع النص الأصلي.  

 هانس جوزيفيمثلّ  هذا التوجه  المنظّر  و اللسانيُّ الألمانيُّ 

 حديثه عن العلاقة بين النصين، ، الذي يقول  في سياق   Hans.J.Vermeerفيرميغ

 الأصلي و ناتج الترجمة:

 “source and target texts may diverge from each other quite 

considerably, not only in the formulation and distribution of the 

content but also as regards the goals which are set for each.”1 

صياغة بتصل  لنص الناتج عن النصّ الأصليّ اختلافا بينّاً، ليس فيما ي" قدْ يختلف ا

 المحتوى و تنسيقه فحسب، و إنما أيضاً في الأهداف الموضوعة لكلٍّ منهما."

ي هديدها على الغاية من الترجمة، و هذه الغاية التي يتمّ تح سكوبوستركّز نظرية 

صّ ذي لى نب اتخّاذها من أجل الخلوص إالتي ت ملي أسلوب الترجمة و الاستراتيجة الواج

 كفاءة وظيفية في لغة المستقرّ.

طلاق، الان يكتسب  النص الأصلي في هذه النظرية ملمحا جديدا، فهو قطعا يمثلّ  نقطة

ل وفي لوصواغير أنّ تلقيّ ه  يعتمد بشكلٍ جوهري على الوظيفة التي سيضطلع بها في لغة 

 الثقافة المستقبِلة.

هاتٍ جب  و ظاهرةٌ من الشساعة و الاندياح بحيث يمكنٌ إدراكها من مذاه إنّ الترجمة

 نها علىملٌّ كشتى، من أجل ذلك وجدنا تعريفاتهِا ت نْسِل  منْ كلّ حد بٍ و صوبٍ، ينبني 

ير  غمرا أنموذجٍ نظري معينّ، و لمّا كانت الإحاطة بمجموع التعريفات و الإلمام بها 

خامِ، فحسبنا ما تقدمّ ومقدور عليه فضلاً عن أنهّ  ا سواه  يه عمَّ فلنا  يستغرق المجلّدات الضِّ

 غ نيةٌ.

أهمية التلقيّ في آلية الترجمة،  لىب لغةً وعونا للوقوف ع سيقتْ لعلّ في التعريفات التي 

ملة دواع؛ ذلك أنّ حصر  ولقدْ اكتفينا بهذا النزر منها و اقتصرنا عليه في الاستدلال لج 

ضع م ن تعريفات للترجمة عملٌ لا يتسّع له المقام ، ثمّ إنه ليس مقصودا لذاته مجموع ما و 

                                                             
1 - Hans J. Vermeer, «  Skopos and Commission in Translational Action  », edited by 

Lawrence Venuti, IN “ The Translation Studies Reader” London, p. 223.  
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بل لما ي مدنّا به منْ إشارات إلى العلاقة الوثيقة بين الترجمة و التلقيّ، ناهيك عن التَّكْرار 

إذا كانوا  االذي يصل  أحيانا إلى حدّ التطابق بين التعريفات عند كثير من المنظرين لاسيم

 ى المدرسة ذاتها. ينتسبون إل

د  تعدُّ  اتنِامن أجل ذلك اقتصرنا على هذا القدر، و لكن مع حرصنا على التنويع و مراع

 مشارب   ت منوجهات النظر و اختلافها بغية تعزيز النتائج و إثرائها، فقد اخترنا تعريفا

 رٌ وشتى،  تصدر  عن خلفيات فكرية متباينة، و لأصحابها في سماء علم الترجمة ذك

 صيتٌ، كما أنها تمثلّ في مجموعها مختلف النظريات الكبرى في الترجمة.

ما  لرّاسخة  أنهّاناعة   القو لقدْ استقرّ لدينا بعد هذا التَّجْوالِ فيما بين التعريفات، ما يشبه  

ً على فعل التلقّ  نظام ي كمن تعريفٍ رصينٍ للترجمة إلا و هو ينطوي صراحةً أو ضمنياّ

غاية  يمثلّ   لقيّوصفه واحدا من أهمّ محددّات الفعل الترجمي، حتى لكأنّ التقائم برأسه، و ب

، ي تلهالترجمة ذاتها ، و يجوز القول إنّ كلّ تلقٍّ  ترجمةٌ، كما أنّ كلّ ترجمة  إلاّ  و   قٍّ

لى إغةٍ ما نْ لمفماذا يبقى من الترجمة إنْ لم تكن قائمة أساسا على نقل معنى إلى المتلقي 

 لغته.

وتفكيك  إلى فكّ لغز تلك الماهية المستغلقة –ما  زاويةٍ من  –كل تعريف يسعى  و 

 السحري""سار الطبيعة الغامضة للعلاقة التي تربط الأصل بالنتيجة، و فهم ك نْهِ هذا الم

د الذي يجرّ  و ، المعقّد الذي ينطلق من لغةٍ ليستقرّ في لغة أخرى حاملا المعلومة و المعنى

 مات.و العلا ه اللفظي" ليعيد  تخليقه في منظومة جديدة من الدوالالمعنى من "جسد

 تعريف المدرسة الروسية. ضوء لقيّ فيالت الثالث:لمطلب ا

يرى التي من المدرسة الروسية،  اتتعريفبعض الو نختم معرض تعريفات الترجمة ب

اعدة كان حدث تواصلي، و لعلها تنسجم مع ق في المقام الأوّلمنظروها أن الترجمة هي 

 1حين أكّد أن " كلّ فعل تواصلي هو فعل ترجمي." Steiner تاينرش جورجوضعها 

 الترجمة بقوله:  A. L. Semenov سيمينوف يعرّف -

“First of all, translation is the translator`s activity of transforming a 

message in one language into a message with the same meaning in another 

language.”2 

                                                             
1 - Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. op.cit,P .17. “All 

acts of communication are acts of translation.” 
2 - Semenov. A.L, Basic Guidelines of General Theory of Translation, Peoples Friendship 

University of Russia, Moscow, 2005.p .25 
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لةٍ ى رسا" الترجمة هي قبل كلّ شيء، عمل  المترجم في تحويل رسالة في لغةٍ ما إل

 –ترجمتنا  –تحمل المعنى ذاته في لغةٍ أخرى." 

 تي:نجد التعريف الآ Garbovsky  غاربوفسكيو عند  -

«Translation is a social function of communicative mediation 

between people, who use different language systems.»1 

غاتٍ " الترجمة وظيفة اجتماعية قوامها وساطة تحقق التواصل بين شعوب تتكلم ل

  -ترجمتنا  – مختلفةً."

 تية:و في تعريفٍ أخر  نجد الصيغة الآ -

«Translation can be defined as a way to provide interlingual 

communication by the means of creation of a text in TL (target 

language), intended to fully replace the original text.»2 

عبر إنتاج  بين لغتيْن أو أكثر، تواصلٍ  لإنجازِ  سبيلٌ " يمكن تعريف الترجمة بأنها 

 -ا تنترجم – نصّ في اللغة المستهدفة بغية  تعويض النص الأصلي تعويضا كاملا."

ع لغة م غة إلىفي التعريفات الثلاثة التي سيقتْ أنّ الترجمة هي نقل  رسالة من لورد  

ية في نها يمة هفي الواقع من م رسلٍ إلى متلقٍّ لأنّ الترج و هو نقلٌ ، االحفاظ على معناه

خلال   منحقق التقارب بين شعوب تتكلم لغات مختلفة، و ذلك يتمّ المطاف فعلٌ تواصلي، ي

ة الوظيف يؤديج المترجم لنصّ في اللغة المسقبِلة يكافئ النص الأصلي و يقوم مقامه وإنتا

 .صلينفسها لدى المتلقي المستهد ف كما كان أداّها النص الأصلي لدى المتلقيّ الأ

و      مع ذلك يعترف  أنّ الترجمة هي دوما نقل جزئيٌّ Garbovsky كاربوفسكيو لكنّ 

و ، و أنّ " النقل الكامل للمعاني هكاملا يمكن أن يكون نقلا قارب للمعنى الأصلي و لام  

حالٌ قصوى للمترجم، بيْد  أنها مهمّةٌ  غايةٌ    3إدراكها." م 

الطرح الذي ما انفكّ ي سِم  تاريخ و جمهورٌ عريضٌ من منظّري الترجمة يتبنّون هذا 

في صورة سجالٍ  ،الترجمةو  الأصلبين  هوية النصإشكالية  هو و، الدراسات الترجمية

                                                             
1 - Garbovsky .N.K. Theory of Translation, MSU, Moscow, 2004. P .214. 
2 - Sdobnikov .V.V and Petrova .O.V, Theory of Translation, AST, Vostok – Zapad, 

Moscow, 2006, P. 87 

 
3-Garbovsky .N.K. Theory of Translation, op.cit. P.212. “absolutely complete transmission 

of meanings is the ultimate priority for the translator, but it is a task which cannot be 

accomplished .” 
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الترجمة  عنصِيّ والع    ”translatable“حادٍّ أحيانا حول القابل للترجمة

“intranslatable”  ّفضلا عن أنّ فقدان بعض عناصر المعنى أثناء الترجمة أمرٌ لا مفر

و هنا أو هناك،  ، فثمّة دوما في ترجمة النص خسارةمنه و يكاد يكون "حتميةً ترجمية"

ً  أنّ الإجاباتِ "الذي يرى  نايداترجيح موقف  لعلهّ من الأحوط عن  و متعددةٌ  متنوعةٌ  دائما

 1".على نحوٍ مامن الصحّة  ة جيدة؟" و كلّ إجابة تحظى بجانبٍ ل هذه الترجمه" :السؤال

ً همّ كما أن هناك عاملا م   فعل أن ال أيضا من اللافت ينضاف إلى هذا التحليل، ذلك أنهّ   ا

ا بشروط موضوعية ذات صلة بالتواصل ) صعوبة النص الترجمي محكوم إلى حدّ م

 قدْ سخٌ د راالأصلي، معارف المترجم و مهاراته، السياق، فضاء التلقيّ...(، وهناك اعتقا

ما دام لا  عملية التواصل،طرفا فعليا في  يسأنّ المترجم ل يصل  إلى القناعة الواسعة،

هٌ موجّ  اكذ أنّ عمله ، وله الترجميعم إقحام أرائه و مواقفه الشخصية فيفي يملك الحق 

 صلي.بوحيٍ من النص الأ

أنّ بإلى أن يعلقّ في دراسته لترجمات الإنجيل "   K.G.Smithسميثذلك ما دعا و 

و       إلى اختلاف التقاليد  في الغالب الأعمّ  التأويلات المتعددّة لنصوص الإنجيل راجعةٌ 

 2الثقافات."

لّ معنىٍ مرهون بالثقافة التي أنتجته و كذلك الشأن أنّ ك Larson لارسنكما لاحظ  

في عملية التلقيّ،  لذلك فإنّ كلّ مجتمعٍ يتلقىّ الرسالة و يفسّرها بأدوات القراءة التي 

م في إطار خبْراته و" ،تفرزها ثقافته  لاو ثقافته، هو متلقيّ الترجمة سيقرأ النص المترج 

 3"المتلقي الأصلي له و خبْراتهما.في إطار ثقافة الكاتب الأصلي للنص و لا 

أنهّ متى ما كانت الثقافتان  يزعم  و انطلاقا من هذا التشخيص، يمكن للمرء أن 

متقاربتيْن كان ذلك أدعى إلى أن يكون الانتقال من لغة إلى أيسر  و أكثر طواعيةً، لأنه 

و     ف المفاهيم الثقافية التكافؤ بين مختلو ح  إذْ ذاك أنّ ثمّة مساحةً واسعةً من التقابليرجَّ 

و           بينما إذا تباعدت الثقافتان و اختلفتا اختلافا كبيرا في المنطلقات الحضارية، 

                                                             
1 - Nida, E. Toward a science of translating.op.cit, P. 80.  
2 - SMITH, Kevin Gary, Bible Translation and Relevance Theory. The Translation of Titus, 

(a dissertation submitted for the degree of Doctor Litterarum), Stellenbosch Univ, 2000. 

P.148. “Different interpretations of biblical texts in translation are often determined by 

differences in traditions and cultures.” 

3- Larson, Mildred. L. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language 

Equivalence. University Press of America, New York. 1984. P.436. “The receptor 

audience will decode the translation in terms of his own culture and experience, not in 

terms of the culture and experience of the author and audience of the original document.” 
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التصوّرات، فإنه يغدو من العسير بل و المتعذرّ أحيانا إيجاد المقابلات الطبيعية للمفاهيم 

 الثقافية.

 رجمي.ي من خلال مصطلحات الفعل التالتلقّ  المطلب الرابع:

ض ، وهي بعفي هذا السياقالوقوف عندها  من  لنا  مندوحة  ثمّة أيضا إشارةٌ أخرى لا 

قل المصطلحات التي يوظفها المنظرون في تعريفاتهم و الممارسون و المشتغلون بح

 ت طلحاالترجمة عموما، ففي توصيفهم لأطراف الفعل الترجمي تترددّ  دائما بعض المص

  ناقض.تبينها أحيانا، و لكنهّ اختلاف  تنوّعٍ لا اختلاف و المفاهيم على اختلافٍ 

 و من المصطلحات المستعملة في ميدان الترجمة:

وهي اللغة  و هي اللغة التي ك تب  فيها النص الأصلي ابتداءً، اللغة الأصلية: – 1

  -SL -و ي رمز لها و"لغة المصدر"، "لغة الانطلاق" ها أيضاو يطلق علي المنقول منها،

source        language في الإنجليزية و– LS –  la langue sourceو قد  ،في الفرنسية

 اللغةالبعض في محاكاة التراكيب الفرنسية أو الإنجليزية، فيستعمل تعبير: " هليتسا

ً المصدر   .على منوال المصطلح الفرنسي " نسجا

هومه الواسع، ع الترجمة، و النص هنا بمفوو هو النص موضالنصّ الأصلي:  – 2

 أم كان مكتوباأسواء  و ، كاملا يكون كلمةً واحدة مفردة كما يكون جملة أو مقالا أو مصنّفا

 TS-  texte-في الإنجليزية، و  ST-  source text-: بالرمزه في يلع ي د لُّ ملفوظا، و 

source النصّ ، وربمّا حاكى بعضهم المصطلح الفرنسي في العربية فدعاه" في الفرنسية 

" و النص الأصلي من ورائه المؤلف أو الكاتب أو "الناصّ" بشكل عام، و هو في الأصل

.  مسار الرسالة يعدّ المرسل  الأوّل 

و آخر  ه مصطلحٌ  ،الأصليَّ  و النصَّ  الأصلية   اللغة  ن المصطلحيْن، هذيْ ي لازم  و 

لِد ال راد  ، و ي  "الثقافة الأصلية" وحيث  لي،نص الأصبه ثقافة اللغة الأصلية حيث  و 

سيما لامة ترجــــــ في كثيرٍ من نظريات ال ذلك أنّ المترجم معاني ه الأوليةّ، باكتس

نما سب، و إفحمن لغةٍ إلى أخرى ليس ينتقل  في عمله  ــــــ ثقافيةالنظريات السوسيوــ 

 منْ نسقٍ ثقافي إلى آخر.أيضا 

ين بالطرف الفاعل، و الوسيط وهو le traducteur – the translator : المترجم – 3

 ن منظورت، ماللغتين، كما ي عدّ في كثير من النظريات مؤلفا ثانيا، و هو في الذات الوق

 و              أطروحتنا، المتلقيّ  النموذجي للنصّ الأصلي، و هو الذي يضع الخيارات 

ن ملغته  الاستراتيجيات أثناء عمله الترجمي وفق عملية تفاوض مع النص الأصلي و

 جهة، ومع لغة الوصول و النص الناشئ من جهة ثانية.
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 من   معقدٍّ و هو مفهوم ي طلق على مركّب   le message - the message:الرسالة – 4

 le vouloirو فحوى الخطاب و غرض المتكلم  انيالمكوّنات: على مضمون النص و المع

dire    و نجاحها،           قةّ الترجمة و صحتهاو ت قاس د ...عند التلقيّ خّىالأثر المتوو

نقل "الرسالة" إلى المتلقي بشكلٍ مطابقٍ أو أقرب ما يكون إلى ما كان يريده  بقدرتها على

 المؤلّف.

و   ل، رجمي في لغة الوصوو هو النص الناتج عن الفعل الت النص المستهد فُ: – 5

و        ،في الفرنسية TC -   texte cible -في الإنجليزية و- Target  text - TT يرمز  له 

طبيعة  ت فيهو المادةّ التي يتفاعل معها المتلقيّ في لغة الوصول، وقد تعددّت النظريا

 العلاقة بينه و بين النص الأصلي.

و في فضائها يتمّ تلقي النص الناتج وهي اللغة المنقول  إليها،  ة:ف  اللغة المستهد   – 6

 LC- la langue -في الإنجليزية و TL-  target language-عن الترجمة، و يرمز  لها 

cible كما ت عرف  أيضا بلغة الوصول ، langue d’arrivéeاللغة المست قبِلة  وlangue 

receptrice  اللغة الهدف محاكاةً للتعبير الفرنسي. و، لغة المستقرّ و 

قبِلة المست أو الثقافة ،الثقافة المستهدفةويرتبط باللغة المستهدفة مفهوم رديفٌ هو 

culture receptrice لعناصر وهي تمثلّ السياق الثقافي و الفضاء الاجتماعي و مجموع ا

ها راءة، و فيه  فعل القتوجّ  و التي تؤثرّ في عملية التلقيّ extralinguistiquesغير اللغوية 

 يولد  النص المنقول ولادةً ثانية و ي كت ب  كتابةً ثانيةً.

را  و     ،توصيف  أطراف الفعل الترجمي هذه المصطلحات جميعهاد  من سرد ليس الم 

في كل  ل التلقيّعلى فعأساسا أنّ الفعل الترجمي قائمٌ إلى  في حدّ ذاتها تومئ إنمّا لأنهّا

صلٌ نتهى، أو وصول، مبتدأٌ و مإذ هناك دوما منطلقٌ في شكل ثنائيات متلازمة، مراحله، 

  و هدفٌ...

رته معنى المنقول خلال هجو الهدف ثمّة مسار و مراحل يقطعها الو بين الأصل 

 ى مساحةي علليصل إلى المتلقيّ الأخير، غير أنهّ على امتداد هذا المسار يتربعّ التلقّ 

رئ و قاواسعة، يبدأ من تلقي القارئ للنص الأصلي، ثمّ تلقي المترجم نفسه من حيث ه

لمسار القي في ع التفي الخطاطة التالية تبياناً لمواقنموذجي، ثمّ تلقيّ النص الناتج، و لعلّ 

 قبل الترجمة و أثناءها و بعدها: الذي يسلكه النص والمساحة التي يشغلها

 

 

 

 

 الثقافة الأصل الثقافة الهدف

 اللغة الأصل اللغة الهدف

المصدرالثقافة   

المصدراللغة   
 النص

 المصدر

القارئ 

 الأوّل

المترجم 

القارئ 

 الثاني 

 

 الثقافة الهدف

الهدفاللغة   

 النص

 الهدف

القارئ 

 الأخير
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نْ يولد  في ، فالنص منذ  أت ظهر  الخطاطة السابقة مواقع فعل التلقي في المسار الترجمى

 فيالقارئ الذي ي ساكن  المؤلّف   ضوع تلقٍّ عند القارئ الأول، وهولغته الأولى يصير مو

الذي يقرأه بوصفه  ،إلى المتلقي الثاني و هو المترجم نفسه النص ثمّ يصير لغة المصدر،

و           بين الصعوبات الكبرىتتجاذبه قوّتان  وسيطا بين لغتين و بين ثقافتين،

نف المترجم غالبا شعورٌ  بالمرارة حيال المسافة يكت" و، الانتصارات الصغيرة للترجمة

وهو  القراءة و الكتابة، ؛وظيفتان تتنازعه   و ،1"التي تحول بالضرورة بينه و بين الأصل

، حيث هو إمّا أنْ يدع الكاتب   يقف بين خيارين لا ثالث لهما و إمّا أن  ويقرّب  إليه القارئ 

 2.يدع  القارئ  وشأنه و يجيء  إليه بالكاتب

   3"رغبة الوفاء و شكوك الخيانة"و القراءة عنده دائما مسكونة بهاجس الكتابة بين  

اللغة  قواعدهاجس الوفاء للنص الأصلي، وهاجس الانسجام مع  ؛بين هاجسينو 

 .و عدم انتهاك أعرافها وعبقريتها المستهدفة

ناتج، لنص الئ اإلى المتلقيّ الأخير و هو قارالنص بعد الترجمة ثمّ ينتهي المطاف ب 

فإنه  در،لمصفضلا عن أنّ هذا المتلقي إذا كان قادرا على قراءة النص الأصلي في لغة ا

ل"ي الم" التلقّ  أنْ نطلق عليها مساحةاقترحنا بذلك مساحة جديدة للتلقي  ث  دِ حْ سي    .حتم 

و الكاتب الأصلي ات في علم النصّ ترى أنّ المؤلف أأنّ بعض النظري أضفْ إلى ذلك

إنما  "نّ ما نسمّيه "النص الأصليصّه بوحي من نصوص أخرى كثيرة، و أء  نىما ي نشإن

و الوقائع من         و الكاتب الأصلي هو في نهاية المطاف مترجمٌ للأفكار  هو وهمٌ،

 مهما يكنْ من نصٍّ إلا وهو يتقاطع مع مجموعة من النصوص فيما يع رفحوله، كما أنهّ 

 ً تضاهي  ةً تبوّأ المترجم مكانة عليَّ و منْ هذا المنظور   intertextualitéبالتناص  نقديا

                                                             
1 - Gadamer,Hans-Georg. Vérité et méthode, Les grandes lignes d'une herméneutique 

philosophique. Paris, Seuil, 1996, p. 407. 
2 - English renderings of Schleiermacher's lecture are taken from: "On the Different 

Methods of Translating, in Translating Literature: The German Tradition from Luther to 

Rosenzweig”,trans.by André Lefevere, Assen.Van Gorcum, 1977, p.74. الأصلي النص “Either 

the translator leaves the writer in peace as much as possible and moves the reader toward 

him; or he leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer toward 

him.” 
 .16بول ريكور، عن الترجمة، ترجمة حسين خمري، ص  -  3

 مساحة التلقي مساحة التلقي مساحة التلقي

المحتمل مساحة التلقي  
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مكانة المؤلف نفسه من جهة أنهّ هو أيضا مؤلّف و مبدع و أن الترجمة ليست ظلاّ باهتا و 

 1".بل هي "نزّاعة أبدا لأنْ تكون كتابةمشوّها للأصل، 

ردحا من  جثم على صدرهالتحقيري" الذي " الوصفمن  المترجم تحرّرو بذلك 

لحوار افي  مجرّد كاتب لأفكار غيره كمافي نظريات الترجمة التقليدية ، من أنهّ  الزمن

 :في كتابه "رسائل فارسية" مونتيسكيوالذي يورده 

 قال أحدهم لصاحبه: منذ عشرين سنة وأنا أشتغل  بالترجمة،  -

 2؟: ماذا ؟ لقد انقطعت  عن التفكير منذ عشرين سنةً مستغربا حبهاص ردَّ ف -

لعربية اية و لقد بات راسخا لدينا، بعد تحليل التعريفات المختلفة في الأدبيات الغرب

ها، تِ جميع  ريفاللترجمة، أنّ فعل الترجمة يدور في فلك واحد مع فعل التلقيّ، ذلك أنّ التع

م، و لمتراوفق فرضيتنا، تقوم على مقولة أنّ التلقي هو الغاية التي ينتهي إليه النص  نهّ أج 

لمعيار ضا امكوّنٌ عضويٌّ في تحديد ماهية الترجمة، و أسٌّ متين في كينونتها، و هو أي

دِيهِّا، انطلاقا من أنّ الترجمة هي  ف  به جيّد  الترجمة من ر  تها ثمّ ي بدايافهمٌ فالذي ي عر 

و ، د بالنصّ مقصوإفهامٌ في نهاياتها، كما أنّ المترجم منذ الوهلة الأولى يستحضر القارئ ال

 و       ا ماعياستنادا إلى ذلك ي فاضل  بين الخيارات المتاحة، و يتخذ موقفا لغويا و اجت

ن أجل لك مأيديولوجيا و جماليا بما يتيح له إحكام المفاوضة مع النص الأصلي، و كلّ ذ

 .سلامة المعنى بين يديْ المتلقي الذي يربض  متربّصا به في اللغة المستهدفة

وح رمع  تسّق  ب في خاتمة هذا الفصل أن نقترح تعريفا للترجمة يو لعلهّ من المناس

لزاوية جر االفرضية التي ناقشناها، نجليّ فيه موقع التلقيّ من حيث هو قطب الرّحى و ح

 في الفعل الترجمي، فنقول:    

ثٍ أو كاتبٍ في لغة ال » تحدِّ هي  ومبتدأ الترجمة هي نقل  فحوى قولٍ أو نصٍّ من م 

لى عالحرص  ، معنقول منها، إلى متلقٍّ في لغة المنتهى و هي اللغة المنقول إليهااللغة الم

لغة لغية الوفاء للنصّ الأصليّ، و على مطاوعة الأعراف النحوية و الأسلوبية و البلا

ن أجل ي، مالمنتهى في الوقت ذاته، و الحفاظ على الأثر الناشئ عن الخطاب لدى المتلقّ 

لغة  لقيّ فية التلعملي -إن لم تكن مطابقة  -ي في لغة المبتدأ مكافئة أنْ تكون عملية التلقّ 

 «المنتهى.

 

                                                             
 .62ص،  2007لبنان، العربي، الثقافي ركزالم المعرفة، لنقل لتعريبينظور االم :الترجمة مفاهيم الديداوي، محمد -  1

 ،وهران-إدمون كاري، الترجمة في العالم الحديث، ترجمة: عبد النبي ذاكر، دار الغرب للنشر و التوزيع، الجزائر -  2

 .15، ص 2004
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 الفصل الثاني
 موقع التلقّي في نظريات الترجمة

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

ل الفع نّ أ ،وعهاهذا التعددّ و التنوّع في نظريات الترجمة و فركلّ لعلّ العلة من وراء 

من  بية، أو؛ من جهة الأسلومختلفةو جهات زوايا ي رى من  نْ الترجمي في طبيعته قابل لأ

هة جمن  المقصدية أي غرض المؤلّف، أو من جهة تعددّ اللغات، أو تباين الثقافات، أو

 مهورالمشكلات التي تحيق بعملية التواصل بين بني الإنسان، أو من جهة طبيعة الج

 را.ج المتلقيّ، أو الغرض الذي تسعى الترجمة إلى تحقيقه ، وهلمَّ 

إذا كانت تعريفات الترجمة قد تعددّتْ و تنوّعتْ، فذلك لأنها صادرة عن خلفيات و
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فكرية متشعبّة، و تعكس نظرياتٍ في الترجمة مختلفةً، و مثلما اقتفينا مقولة التلقيّ في 

الفصل الأول من خلال تحليل التعريفات و تفكيك مكوّناتها، و خلصنا إلى أنهّ يكاد لا يخلو 

الإشارة إلى فعل التلقيّ بوصفه مكوّنا جوهريا، و ركنا ركينا في الفعل تعريف من 

الترجمي و وقفنا على أنّ ثيمة "التلقيّ" هي في بعض التعريفات أظهر  و أوضح منها في 

البعض الآخر على تفاوت بين التصوّرات و زوايا النظر و طرائق الطرح، فإننا في هذا 

س ان خلال تضاعيفها من الفصل سنعالج أسباب الولوج إلى أ و  شهر نظريات الترجمة، والج 

أجل استقصاء موقع التلقيّ و مكانته في التنظير للترجمة، و استكناه طبيعة العلاقة بين 

 الترجمة و التلقيّ من داخل النظرية.

تلقي و ليس المراد إذاً عرض النظريات و سردها و توصيفها و إنما بيان صلة ال

ي فئيسا رجهة، و الوقوف عند فعل التلقيّ بوصفه مكوّنا و محددّا بنظرية الترجمة من 

لة صذي  النظرية من جهة ثانية، و في المبحث الثاني من الفصل نروم إضاءة إشكال آخر

 يكونبإشكالية الدراسة، وهو الترجمة أو الفعل الترجمي في ضوء نظرية القراءة، ف

جمة، و التر الأول، التلقيّ في ضوء نظرياتالفصل  من ثمَّ قائما على مبحثين متقاطعين: 

 الثاني الترجمة في ضوء نظرية التلقي.

مة، الترجو هذا الفصل هو عبارة عن عملية مسح لأهم الأنساق النظرية ذات الصّلة ب

ي رجمة، أللت على امتداد التطوّر التاريخي، و منذ أنْ بدأ التفكير النظري في الترجمة و

أو ما قبل préscientifique لمية" طلق عليها ما قبل "العِ ي  التي  المبكّرة منذ المراحل

 .Translations Studies - la traductologieاللسانيات من منظور علم الترجمة الحديث 

 دعّي  إنّ عدد نظريات الترجمة هائل، و لا تستطيع واحدة من هذه النظريات أن ت

 كنْ كذللمْ يكوفق ورودها في الفصل   ترتيب النظريات، و لنفسها الشمولية و الإحاطة

ما كترتيب، ا للفهناك احتمالات أخرى كثيرة واردة و يمكن أن نتبناّه ،لأنه الترتيب الوحيد

ن سانية التي ميمكن تجميع مجموعة من النظريات تحت عنوان واحد كالنظريات الل

 الجائز حصرها جميعا تحت نموذج " التكافؤ".

محددّ  با كانت قدْ نشأتْ وتبلورت في سياق معرفي و تاريخينّ كل نظرية تقريإثمّ  

أنّ كلّ نظرية قد نشأتْ متأثرة لا محالة بمجموع الأفكار و الممارسة بما يشي م ودقيق،

 » ،الترجمية  التي كانت سائدة و رائجة في هذا العصر أو ذاك أو داخل نسق ثقافي معينّ

يث جمة على سبيل المثال،  ما هي سوى تحدفمقولة التكافؤ في النظرية اللسانية للتر

نتاج لمقولة " الأمانة" التي لطالما نادى بها المترجمون لقرونٍ خلت و لكنهّا قد أوإعادة إ

، 1«أعيدت صياغتها وفق منظور بنيوي في الخمسينيات و الستيّنيات من القرن العشرين

                                                             
1 - PYM, Anthony, Exploring Translation Theories, Routledge, 2012. P.8 
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الترجمياّت  أو" لم الترجمةبعا علميا و مهّد الأرض لولادة "عمما أكسبها طا

traductologie.ّبوصفها اختصاصا علميا مستقلا ، 

 دها، أنتعدّ  ولية التي يخرج بها الباحث في نظريات الترجمة علىو لكنّ الم لاحظة الأ

 وم عليها تقنّ من تبنىّ نموذجائما أنّ بعضها ي لغي بعضا، ذلك أتعددّها ذاك لا يعني د

خرى آخر لنظرية أ ن تبني أفكار نموذج مركزيلا يمنعه ذلك بالضرورة م ،نظرية ما

ع نّ ما يتغيّر جوهريا من نظرية لأخرى هو مجموأوعلى الأقل بعض أفكارها، و أ

ضلا عن ة، فالمفاهيم و المصطلحات المستعملة بين المنظرين في النماذج النظرية المختلف

 ة.ربكةً وم ضلّل، ممّا يجعلها م  l´homonymie des termesالجناس في بعض المصطلحات 

 هم بل ،الترجمة في نظرية أية يملكون لا أنهم بفخر المترجمين بعض ادعّى مهما و

 طتورّ  و لترجمةا ميدان في نفسه أقحم ما مِنْ امرئٍ قدْ  الواقع أنهّ ف فحسب، يترجمونإنمّا 

 نهّالك و ،ضمنية وأ خفية تكون قد الترجمة في نظرية يملك هو و إلاممارستها،  في

 .الترجمي الفعل تؤطر و ودةموج

 رمحاو ثلاثة حول تدور فهي جميعها، الترجمة و يمكن وضع تصنيف عام لنظريات

 في النظر و بتحليله الناتج، النص على اهتمامها تصبّ  التي النظريات  :رئيسة

 دراسة و فةالمستهد اللغة في الناتج النص بوظيفة ت عنى التي بالأصل، والنظريات علاقته

 لترجمةا وسيكولوجية ذاته حد في الترجمي بالفعل أساسا تهتم التي ، والنظرياتالسياق

 وخطواتها وإجراءاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأوّل
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 نظريات الترجمة قبل ظهور اللسانيات

 period slinsuistic-pre،1و هي المرحلة التي يسمّيها بيتر نيومارك " ما قبل اللسانيات" 

 pre-scientificأيضا في بعض المراجع بالمرحلة ما قبل العلمية و هي المرحلة التي تعرف 

إليها أيضا في بعض المراجع بالنظريات الفيلولوجية، و قدْ ازدهرتْ حينما كان  و يشار  

 عليه الدرّاسات اللغوية. تدورالذي  المحورفقه اللغة هو 

ص، النصو تهتمّ هذه النظريات أساسا بالنصوص الأدبية دون الأنواع الأخرى من

ن لغة ة بيبحث في إشكالية التكافؤ بين النصوص الأدبية، و ذلك بالمقارنة و الموازنوت

 دبيةالأ صالمقوّمات و الخصائ، و تركّز أيضا على المنطلق في الترجمة و لغة المستقرّ 

ظرية مات النهتماللنصّ، و ملامحه الأسلوبية و عناصره البيانية، ثمّ إنّ واحداً منْ أهمّ ا

عمال أكلة لفيلولوجية في الترجمة مدارستها للأعمال الأدبية و الفنية الكبرى على شاا

ه ضمن هذ نقاش، كما أنّ إشكالية التكافؤ في ترجمة الأجناس الأدبية تقع في قلب الشكسبير

لملحمة ة واالنظريات، فيما إذا كان من الواجب ترجمة الشعر إلى شعرٍ الرواية إلى رواي

 إلى ملحمة...

لدتْ الأسئلة التقليدية الأولى في ال هل ؛ ترجمةو في هذه النظريات الفيلولوجية و 

، أيهّما أولى من صاحبه بالاهت  ملشكل أامة: مام لدى النقل و الترجالترجمة علم  أم فنٌّ

 ين، قدْ ترجمالمعنى، كما أنّ التوجيهات الأولى التي كان المنظرون مولعين بتدبيجها للم

 دة الدرس الفيلولوجي.ب نيتْ على قاع

إنّ التفكير حول الترجمة قد بدأ منذ القدم، و قد يكون منذ البدايات الأولى لممارسة 

 Horace هوراسو  Cicero شيشرونالترجمة، مع نصوص 
، ثمّ تلتْ ذلك مرحلة  2

النصوص الدينية و الفلسفية و الأدبية فيما سمّي بالعصر الوسيط مع: سان جيروم، توما 

ني، إتيان دولي، مارتن لوثر، شلايرماخر، هامبولت... وغيرهم، و كانت معظم الإكوي

 كتابات هؤلاء مقالاتٍ تصف  الفعل الترجمي و طرائق الترجمة.

، الذي وضعه verbum pro verboمبدأ "عدم الترجمة كلمةً بكلمةٍ"  لقد كان

حين حذرّ من  Art poétique’L"3شيشرون، ثمّ تبعه فيه بعد ذلك هوراس في "فن الشعر

                                                             
1 - Newmark, P. Approaches to Translation, op.cit. P.4 

رو ، أو:شيشرون ماركوس توليوس - 2 ، كاتب روماني وسياسي و محامٍ  وخطيب Marcus Tullius Cicero كيك 

جانب من =  =منهلتعبير اللاتيني الكلاسيكي ويعدّ الجسر الذي عبر في ا مرجع ،م .ق 43 - 106روما المميز، ولد سنة 

ق.م،  Qvintvs Horativs Flaccvs ،65 – 8 هوراس أو وينتس هوراتيوس فلاكس -، لمالفلسفة اليونانية إلى العا

 .رف بالقصائد الغنائية والمقطوعات الهجائيةلاتيني من رومانيا القديمة ، ع   وناقد أدبيّ  شاعر

 .1988، 3، تر: لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طARS POETICA هوراس، فن الشعر، -  3
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، في الفعل الترجمي كلّ الثنائيات الأساسية منها تناسلتمحاكاة الأصل، هو النّواة التي 

 وكان بمثابة مركز جذبٍ تدور حوله نظريات الترجمة، ومنْ تلك الثنائيات الأزلية :

 WORD / SENS اللفظ و المعنى: -

 LITERAL TRANSLATION / FREE الترجمة الحرفية و الترجمة الحرّة: -

TRANSLATION  
 FORMAL EQUIVALENCE/ FUNCTIONAL EQUIVALENCEالتكافؤ الشكلي و التكافؤ الوظيفي:  -

-SOURCE                                               :أهل المصدر و أهل الهدف -    

ORIENTED (les sourciers) / TARGET-ORIENTED (les ciblistes)       

  DOMESTICATION / FOREIGNIZATION التغريب:التوطين و  -

عل اتها في طيّ و لا يخفى على المتأمّل في هذه الثنائيات أنهّا في حدّ ذاتها تستحضر ف

عن  شأتْ فهي جميعها ن التلقيّ و تستدعيه، أو تومئ إليه لاسيما في جانبها الإجرائي،

 محاولات عديدة للإجابة عن السؤال السرمدي: كيف نترجم؟

ها من ف أنّ ي قراءة من زاوية أخرى لهذا السؤال في ضوء هذه الثنائيات يتبينّ كيو ف

لمطاف ااية الناحية العملية تضع القارئ و اللغة المستقبلة في الحسبان، أي إنها في نه

 مّ يمكنثمن  تتساءل عن الطريقة المثلى التي ينتقل بها النص إلى القارئ عبر الترجمة، و

خرى أغةٍ ليف نترجم؟ موازيا و مكافئا للسؤال: كيف ينتقل النص إلى أن نجعل السؤال: ك

 و يتلقاه القارئ فيها على الوجه الصحيح.  

بين اثنين، و إذا حاولنا تفكيك هذه المركّب تشابه مع المجات و تتألّف كلّ ثنائية من مركِّ

 طة:منها إلى بعضه، لخل صنا إلى تصنيف يقوم على خانتيْن، كما توضّحه الخطا

 الشكل -

 اللفظ -

 الترجمة الحرفية -
 أهل المصدر -

 التكافؤ الشكلي -

 التغريب -

 المضمون -

 المعنى -

 الترجمة الحرّة -
 أهل الهدف -

 التكافؤ الوظيفي -

 التوطين -

 

يجب  هأهل المصدر، يتنصرون للترجمة الحرفية، و يرون أنّ  أنّ  في ذلك بيان  و 

افظ على غرابة النص في الحفاظ على شكل النص المنقول، و أنّ على المترجم أن يح

اللغة المستهدفة، و من ثمّ يتعامل المتلقي مع تجربة لغوية جديدة داخل لغته، و هو ما 

ع رف عند بعضهم بمصطلح " الضيافة اللغوية"، و لعلّ هذا التوجّه نشأ أوّل مرّة مع 

كان تراجمة النص الديني يرون  نجيل على وجه الخصوص، إذْ الإ ؛ترجمة النص الديني

 جزءا   و ليس ،النص فيعضوي  مكوّنٌ الشكل  أنّ ترتيب  الكلماتِ فيه نوعا من الإلغاز، و
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جل ذلك كانوا يحرصون على أن ينتقل ، من أثانويا، و أنهّ ربمّا هو الذي يكسبه قداسته

 .والبناء الترجمة الحرفية التي تحافظ على اللفظ بوساطة الأصلي النص إلى المتلقي بشكله

و يرون  الصّنف الثاني أهل الهدف الذين ينتصرون للمعنى و المضمون،بينما يمثلّ 

 رجمةوجوب الاهتمام بنقل المعنى و إن أدى ذلك إلى التضحية بالشكل، و تفادي الت

 .هدفةلمستالحرفية والتزام القواعد النحوية و التركيبية و الأعراف الأسلوبية للغة ا

تْ د أنشأثا، قار نظريات الترجمة قديما و حديمن الجليّ أنّ هذه الثنائيات التي هي مد

 جس الذيلهاو من ا ،مفرداتها انطلاقا من استحضار فعل التلقيّ اعتبار استجابة المتلقيّ

 حظٍّ منفر بيراود الترجمة و المترجم دائما فيما إذا كان النص الناتج عن الترجمة قد ظ

 التقبّل في اللغة المستهدفة و ثقافتها.

ات الترجمة، والممارسة الترجمية عموما تغرف من جميع الحقول ثمّ إن نظري

فقه اللغة » ذلك أنّ  المعرفية من أجل خدمة هذا الانتقال من لغة إلى لغة في جميع أبعاده،

و علم الاجتماع، و مستويات اللغة و البلاغة  نوغرافياالأدب المقارن و المعجميةّ و الإثو

ها من أجل إضاءة الفعل الترجمي و آليات العلاقة الحيةّ والشعرية و علم النحو، تتضافر كلّ 

 1«بين اللغات.

ر في تعددّتْ التقسيمات والتصنيفات لنظريات الترجمة، واختلفتْ من باحثٍ لآخ

لِ إلى ثلاثة أبواب؛ جْم    الأوّليضمّ  تسمياتها وعددها، غير أنهّ يمكن  تقسيمها في الم 

ول حت اللغوية، وهي نظريات اشتغلت بالنقاش النظريات التي سبقتْ مرحلة الدراسا

حيانا، زيقيا أتافيمي إمكانية الترجمة و استحالتها، وكانت تنزع منزعا فلسفيا أو فيلولوجيا أو

ة، لغويأما الثاني فيشمل  النظريات حين اندرجت دراسة الترجمة في سياق المباحث ال

 يل.  لتأوبين الترجمة و ا اوجتْ واحتوى الباب الثالث النظريات الهرمينوطيقية التي ز

يجمع  الداّرسون على أنّ "شيشرون" هو أوّل من تحدثّ في الترجمة و حاول التنظير 

لها من خلال وصف العملية و وضع بعض الشروط، و لعلهّ حينما وضع مبدأ عدم 

الترجمة كلمة بكلمة قد فتح الباب واسعا على نقاش محتدم دار حول الترجمة الحرفية 

طرائقه في الترجمة  ترجمة الحرّة و استمرّ ردحا من الزمن، و قد وصف بعض  وال

بصفتي مترجما بل بصفتي خطيبا؛ أي مراعيا عمق الأفكار  أترجمْ  وأنا لمْ »قائلا:

من  نْ يك   نا، و لمْ مع عاداتِ  والأسلوب الخطابي، و رغم هذا فقد واءمت  الألفاظ لتتوافق  

                                                             
1 - STEINER, Georges, Apres babel, op.cit, p. 226. 
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بل حافظت  على الكلمات في مجملها و على قوتها، كما  مةٍ بكل كلمةً  أترجم  أن  الضروريِّ 

  1«ها للقارئ في عدد مماثل، بل في مكانة و قوّة مناسبة.أر  من المناسب أن أقدمّ   أنني لمْ 

نّ ة، فإلعلهّ من الواضح، و بقطع النظر عن الطريقة التي يختارها شيشرون للترجم

قوّة "في  ة خاصة في أن ينقل إليه المعنىي بدي حرصا شديدا على إرضاء القارئ، و عناي

من  أر   لمْ مناسبة"، أي بما يتناسب مع ذوقه و خصائص لغته، و الشاهد في ذلك قوله:" 

ة  العبريستْ ل"، و ها للقارئ في عدد مماثل، بل في مكانة و قوّة مناسبةالمناسب أن أقدمّ  

ئ أي و القارلك هى و المعيار في ذعنده بنقل الكلمات و الالتزام بعددها، و إنما بنقل المعن

 يمثل التلقيّ نّ أإلى  ، ذيلها فيما سيما لا المقولة هذه خلال من نهتدي ثمّ  من والمتلقيّ، 

 اختار إذا شرونشي إنّ  و ،التلقيّ إلى تنتهي نماإ ترجمة يةأ أنّ  و ذاتها حدّ  في قيمة عنده

 في ودوج للترجمة يكون أن لجأ من، فذلك المعيار هذا إلى دعا و الكلمات ترجمة عدم

 و المتلقيّ، ىإل مفهومة غير مستغلقة انتقلت إن الترجمة جدوى فما إلا و المستقبلة، اللغة

 ،لصياغته تشويه و المعنى نقل في قصور من فيها لما بكلمة كلمة الترجمة انتبذ نماإ هو

بمّا ى و رة الأخرمفهومة في اللغ و يشترط أن تكون عنى في المقام الأول بالفكرةفهو ي  

ل التصرّف بغية الخلوص إلى نقل المعنى واضحا من خلال نص قاب يقتضي ذلك بعض  

 للفهم.

، و قد تبنىّ المبدأ نفسه الذي نادى Jérôme-Saint 2القديس جيرومثمّ يأتي من بعده 

من قبله، و اختص بترجمة الإنجيل بعهديْه إلى اللاتينية، كما راجع الترجمات  به شيشرون

التي كانت موجودةً من الأصول الآرامية و العبرية، و قد ترجم بعض الفقرات بطريقة 

مختلفة عن الترجمات السابقة حتىّ اتهّم بالهرطقة و الابتداع، فكتب رسالةً إلى مجلس 

مِي  بها من فيها عن طريقته في الترجمة، و يردّ على التهمة التي  يدافع  الشيوخ الروماني  ر 

 .ف النصوص و غيّر فيهاأنهّ قدْ حرّ 

كان يولي عناية قصوى لنقل المعنى، و نتيجة  هوربمّا قدْ جرَّ عليه هذه التهمة أنّ 

أنّ الأمر يستدعي ذلك، و أنّ  رأىكان يغيّر في النص الأصلي متى ما »لاهتمامه هذا 

 3«النصّ يحتاج إلى شرحٍ و توضيحٍ.

                                                             
الترجمة و نظرياتها؛ مدخل إلى علم الترجمة، تر: علي إبراهيم Amparo Hurtado Albir أمبارو أورتادو ألبير - 1

 .139-138، ص 2007، 1المنوفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ط

 ترجمة بإنجاز البابا ، كلفهEusebius Sophronius Hieronymusم،  420 –347 ،إيرونيموس جيروم -  2

 يعتمد رسمية لاتينية ترجمة بإعداد( م 383) روما عهد إليه أسقف و اللاتينية، إلى والعبرية اليونانية من للأناجيل

 هذه ترجمته ود عي تْ  ، اليونانية عن الجديد والعهد العبرية مباشرة عن القديم العهد بترجمة جيروم القديس فقام عليها،

La Vulgata  قرون عشرة مدى على الكاثوليكية للكنيسة المعتمدة الترجمة صارت والتي "العامة أو الشعبية" أى  . 

3 - BALLARD, Michel : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. 

Presses Universitaires de Lille, 1992, p.50. 
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لنص غييرات و تعديلات على افما الذي يكون قد دفع القديس جيروم إلى إدخال ت

  النصُّ يصل   النصّ الأصلي سوى حرصِه على أنْ يفهم المتلقي في اللغة المستهدفة، و ألاّ 

من  ن يضأبين يديْه غامضا مستغل قا، و ربمّا كان يزيد بعض الشرح و التوضيح من أجل 

 لتلقيّ.اية اعلعملية التلقيّ، فمن الواضح أنّ الفعل  الترجمي عند جيروم كان محكوما بف

غير أنهّ كان يميّز  أحيانا بين ترجمة النصوص المقدسّة و ترجمة غيرها من 

النصوص، فقد كان يرى أنّ ترتيب الكلمات في النصوص المقدسّة يمثل في حد ذاته جزءاً 

من بنية النص الأساسية، من أجل ذلك كان ربمّا حافظ على الكلمات في ترتيبها الأصلي 

مر و لكنهّ كان يتصرّف في الترجمة بما يخدم نقل المعنى حينما يتعلق الأ لدى الترجمة،

فأنا لا أوافق عند حدّ الاعتراف  »و قد قال في ذلك:  بترجمة غيرها من النصوص العامّة،

فقط، بل أعلنها على الملإ أنهّ إذا استثنينا النصوص المقدسّة التي يتضمّن  ترتيب الكلمات 

، فعند الترجمة عن اليونانيين لا أعبرّ عنها كلمة بكلمة، بل أقابل فيها نوعا من الإلغاز

  1«معنى بمعنى.

 ينجز   بدا له أنْ فعلى الفهم،  مستعصيةٌ  القديمةِ  اللاتينية الترجمةِ و قدْ وجد  أنّ لغة 

 تينيةلا كلمة وهي، La Vulgata بالفولجاتا رفتْ ع   ميسورة و سلسةً  تكون شعبيةً  ترجمةً 

م يس جيروالقدالذي حدا ب " أي " الترجمة الشعبية"، و من الجليّ أنّ الدافع  يشعب" معناها

 نْ على أ ه  ص  ه، و حرالمتلقيّ و استجابتِ  مِ إلى اختيار هذا النهج الترجمي هو مراعاة فهْ 

ترجمة هدف ال أنّ  م بالفهم والق ب ول في ل غة المستقرّ، و أكبر دليل علىيكلّل النص المترج  

ن لها " قد كاجاتاخدمة المتلقيّ أنّ هذه الترجمة التي أنجزها للإنجيل " الفول عند جيروم هو

 في لترجماتا كل و قد تأثرّت بها الأوربية البلاد كل في المسيحية انتشار في كبيردورٌ 

  .الأخرى الأوربية اللغات

ي ف أيضا من أجل ذلك كان يرى، هو و شيشرون من قبله، أنّ هذا المبدأ ركْنٌ ركينٌ 

لى عهتمامه ا م  اتمّ  على المترجم أنْ يص بَّ ج  إثراء اللغة الأمّ عبر  الترجمة، و ذلك يح

 بالجمود. -في رأيه  – المعيار الجمالي للنص الناتج بدل معيار "الأمانة"  الذي يتسّم  

شيشرون و جيروم  و  ذْ إذْ حذا ح   ،النهج نفسه  Martin Luther 2مارتن لوثرلقد اختار 

 المقدس للكتاب خاصةال تهترجم ، و قدْ أنجزمن مبادئ في الترجمة ما ناديا بهونادى ب

 غيرها باستخدام لا تسمح   الرومانية الكنيسة كانت التي اللاتينيةّ اللغة من بدلاً  المحليةّ بلغته

                                                             
 .139أمبارو أورتادو ألبير،الترجمة و نظرياتها؛ مدخل إلى علم الترجمة، سابق، ص  -  1

اعتراضه على صكوك ب للاهوت، ورائد الإصلاح في أوروبا،اوأستاذ  ألماني( راهب 1546 - 1483)مارتن لوثر -  2

 انلنفي والحرمإلى اأدى به  "، ممّاللخطيئة سلطة البابا في الحل من "العقاب الزمنيمن التحرر ، دعا إلى الغفران

 عن القوانين المرعيّة في الإمبراطوريّة. بالهرطقة و الخروجالكنسي وإدانته 
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و  عمومًا، الألمانيةّ الثقافة اللغة و على كبير بشكل  ذلكر  أثَّ  و قدْ  المقدس، الكتاب لقراءة

  1.الترجمة مبادئ أيضًا بذلك رطوّ ، كما الألمانيةّ اللغة مفردات ثرىأ

لقدْ ركّزتْ مساهمت ه الجوهرية على مجال الأسلوبية؛ حيث  إنّ وضوح الفكرة و 

سهولة الفهم و سلاسة التعبير وحيوية اللغة، كانت هي الملامح الرئيسة في ترجمته 

 2معيارا للحكم على جودة الكتابة. للإنجيل، وما زالت إلى يوم الناس هذا تمثلّ

و كان لوثر يرى بأنّ الترجمة كلمة بكلمة لا تساعد على إنشاء نصٍّ مفهوم و مطابق 

، فقد ذكر على سبيل المثال في حديثٍ عن للأعراف الجمالية و الأسلوبية للغة المستهدفة

على المترجم، »س: الترجمة من العبرية إلى الألمانية، و لعلهّ يعني ترجمة الكتاب المقدّ 

متى ما فهم النص العبري، أن يصبّ اهتمامه على المعنى، ثمّ ي سائل  نفسه: كيف يعبّر 

ماثلة؟ فإذا كانت قارِبةً  لمانيةالألفاظ الأ الألمان  عن وضعية م  لخدمة المعنى فليطرح  م 

 –ترجمتنا  –3«هالغةٍ ألمانية يعرفجود في أ سلاسةٍ الألفاظ العبرية و ليعبّرْ عن المعنى بكلّ 

طاب غة الخلوثر من اليونانية و العبرية إلى ل أنجزهاحتىّ إن ترجمة الإنجيل التي 

كانة إشارة إلى م ذلكو في الديني،  اليومي أصبحت علامة فارقة من علامات الإصلاح

 ،جتماعيالا وفي الفضاء الثقافي ،والترجمة في تغيير الأفكار و التصوّرات لدى المتلقيّن

يقة رت الطرو غيّ ، بل مع الإنجيلالقارئ غيرت ترجمة لوثر الطبيعة التي يتعامل بها لقد 

 .و يتلقاّه نجيللإالتي يقرأ بها العالم المسيحي ا

و قد انطلق في ترجمته من مبدإ ذي صلة أصلا بالتلقيّ ذلك أنه كان يعتقد أن الإنجيل 

كان قادرا على ه خطابه إلى كل من هو كلمة الله الموجّهة إلى كل البشر، و أنّ الله يوجّ 

 من خلال الترجمة و أن لا تظل د توسيع دائرة التلقيّ لكلمة اللهإنهّ كان يري يأالقراءة، 

سلطة القراءة و التلقيّ من الكنيسة لتشمل كل بذلك تخرج فحكرا على الرهبان و الكنيسة، 

لكنيسة تريد أن تجعل من فراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم، إذْ في مقابل ذلك كانت اأ

حكرا على رجالها، من أجل ذلك عملتْ على تضييق دائرة التلقيّ   تكون  فعل التلقيّ مزيةً 

، بينما جاهد لوثر من من خلال الحفاظ على غموض النصّ و استغلاقه و إخفاء وضوحه

  ع.أجل أنْ يجعل التلقيّ في متناول كلّ أفراد المجتم
                                                             

1- Fahlbusch, Erwin and Bromiley, Geoffrey William. The Encyclopedia of Christianity. 

Grand Rapids, MI: Leiden, Netherlands: Wm. B. Eerdmans; Brill, 1999–2003, V.1:P.244. 

2- Delisle Jean. Woodsworth Judith, Translators Through History. Benjamins Translation 

Library 1995, p. 50.  

3- Martin Luther, “Defense of the Translation of the Psalms,” in E.T. Bachmann, ed., 

Luther’s Works. Vol. 35, Philadelphia, 1960, pp.213-214.  "once he understands the 

Hebrew author, he concentrates on the sense of the text, asking himself, ‘Pray tell, what 

do the Germans say in such a situation?’ Once he has the German words to serve the 

purpose, let him drop the Hebrew words and express the meaning freely in the best 

German he knows." 
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 أساس على الديناميكية، الترجمة مبادئ يحدد فإنه ،كثيرة أخرى أمور بين منو 

لمْ تكنْ  مصطلحات يسهم  في توليد الاستخدام هذا أن وحقيقة ،الوصول لغة احترام استخدام

  1.الأصلي النص في باديةً 

 أي البحث في ذلك، علينا يجب »وقدْ شرح المبدأ الذي بنى عليه ترجمته في قوله: 

 أن علينا يجب في السوق، الرجلو الشارع، في والأطفال ،المنزل في الأم من ،العامية

نْ يفهموا من أجل أ، لذلك وفقا ثمّ نترجم بها، يتحدثون التي والطريقة ،ة هؤلاءبلغ سترشدن

 -ترجمتنا - 2«.الألمانيةب نحدثّهم بأننا و يستشعروا

يجعل و ذلك لكي  –أي لغة التلقي  –و قد أولى لوثر أهمية قصوى للغة المستهدفة 

ترجمته مناسبة للجمهور المتلقيّ، فكانت الترجمة عند مسكونة بهاجس التلقيّ، و كان هدفه 

، بل الكتابة بما يوافق الأعراف   ne pas latiniser l´allemandعدم  لتنْ ن ةِ اللغة الألمانية 

المقدسّ  ، و قد سجّل من خلال ترجمته للكتابالأسلوبية و القواعد التركيبية للغة الألمانية

أنّ لغة الوصول هي التي يجب  أنْ تقود العمل الترجمي و ليس لغة المنطلق، و أنهّ يجب 

   3السعي لإيجاد توازنٍ بين اللغتين.

نهّ في الإمكان تذليل كثير من الصعاب في الترجمة، و تحاشي كثير كان يرى أو قد 

لفقرات استنادا إلى الرسالة من الأخطاء إذا استندت الترجمة إلى تأويل بعض المقاطع و ا

نّ الكلمة إالإنجيل يفسّر بعض ه  بعضا، و»التي يحملها الكتاب المقدسّ ككل، فقد ذكر بأنّ 

إذا كانت غامضةً مست غل قةً في موضعٍ، فإنها تكون واضحة ميسورة المعنى في موضعٍ 

 -ترجمتنا - 4«آخر.

رأتْ في ذلك امتهانا لقداسة فحفيظة الكنيسة  تْ إنّ نزعته هذه في الترجمة قد أثار

تهْ بتهمة الهرطقة و الابتداع، م  فر   ،بدأ يتزعزع من تحتهاقد أنّ عرشها  أحسّتْ النص، و 

، وهي رسالة رسمية يشرح  فيها و يبرّر طريقته 1530فكتب لوثر رسالته الشهيرة سنة 

ذي صبهّ في الترجمة فيما يشبه وضع الأسس الكبرى لمنهجيته، و يردّ على النقد ال

                                                             
1 - BALLARD, Michel : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. op.cit, p.142  

2 - LUTHER, Martin,, “An Open Letter on Translating:” trans: Howard Jones, ( Ein 

Sendbrief vom Dolmetschen) Oxford, 2017, p.195. “we must inquire about this (i.e. the 

vernacular) of the mother in the home, the children on the street, the common man in 

the marketplace. We must be guided by their language, the way they speak, and do our 

translating accordingly. That way they will understand it and recognize that we are 

speaking German to them”. 

3 - BALLARD, Michel, De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. 

op.cit.p.140. 

4 - LUTHER Martin, “The Bondage of the Will,” Erasmus-Luther: Discourse on Free 

Will, trans. and ed. Ernst F. Winter 17, New York, Continuum, 2002, p.104. -“Scripture is 

its own interpreter, and if the words are obscure in one place, yet they are clear in 

another.” 
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و في مقطعٍ منها رصينٍ ي لفِت  إلى أنَّ  العامية؛ لغة الألمانية  ال  المناوئون على استعماله 

هي أيضا أداةٌ لتعليم عامّة الشعب و  نجيلِ فحسب، و إنمالإا رِ لا ت سهم  في نش ترجمته

  النبّلاء لغةً ألمانيةً جميلةً.

حديثه عن القرّاء بشكلٍ  بمسألة التلقيّ و منْ أهمّ ما ورد  في هذه الرسالة ممّا له صلةٌ 

 فمن ذلك، ومع » :عام، سواء تلاميذه و رجال الكنيسة و المتلقيّ الألماني، إذ يقول

 لغتي لقد سرقوا ترجمتنا، بفضل الألمانية باللغة والكتابة ثالتحدُّ  تعلموا إنمّا أنهم الواضح

 على بل ، ذلك على يشكرونني لا همإن ،بها معرفةسابق   لديهم كني لم لغة وهي ة،الخاصّ 

 لأنْ أمنحهم أكثر، استعداد على أناف ذلك، ومع ،ضدي يستخدمونهالنقيض من ذلك تراهم 

 «.يتكلمّون كيف أيضا أعدائيو الجاحدين، تلاميذي علمّتقد  أنني أعرف أن يسعدني لأنه
  –ترجمتنا  -1

 هولييصلي ويقدسّ النص الأ نظامٍ  و من هذا المنطلق كان لوثر يرفض  أنْ يكون رهين  

كون تات، قد حاكي، ممّا قدْ ي فضي إلى ترجمةٍ مثقلةٍ بالمالعناية الأولى و الأهمية القصوى

لإنجيل الغة  الترجمة عند لوثر تلتزم بأفكارمفهومة و ليست جميلة، فأمينة و لكنهّا غير 

ً تحرص على الانسجام م ، لوصولة اع عبقرية لغالأصلية و أساليبها، و لكنهّا في آنٍ معا

ي ة  نفس ها التلألمانيثر ابل قد يذهب  إلى حدّ ابتداع لغة التلقيّ لأنّ الألمان لم يتحدثّوا بعد لو

لغة  صياغةي ية ف، أي قبل  ما أحدثتهْ  ترجمت ه للإنجيل من نقلة نوعكانوا يتحدثّونها قبله

دينة لجهود لوألمانية جديدة،     ثر الترجمية. فقواعد اللغة الألمانية م 

و لقدْ كان ردهّ على الكنيسة التي اتهمتهْ بالهرطقة قائما على الدفّاع عن أسلوبه في 

الترجمة، و تأكيد دوره الإصلاحي عبرها، ممّا يوحي بالدور الخطير الذي نهضت به 

ترجمة الإنجيل مع لوثر في تغيير منظومة التلقيّ و زعزعة كثير من المسلمّات 

قد وضعت تلك  »ب علاقة المتلقيّ بكتابه المقدسّ، فضلاً عن أنها إعادة ترتي والقناعات، و

 2 «.الترجمة الأساس لميلاد اللغة الألمانية الحديثة في رأي جمهور علماء اللغة

                                                             
1 - LUTHER, Martin, Epître sur l’art de traduire. Œuvres complètes, t. VI. Genève, Labor 

et Fides, 1964, p. 195 – «Il est néanmoins évident qu’ils ont appris à parler et à écrire en 

allemand à partir de ma traduction allemande, et ils me volent mon propre langage, un 

langage dont ils avaient peu connaissance avant cela. Ils ne m’en remercient pas, et, au 

contraire, s’en servent contre moi. Toutefois, je suis prêt à le leur accorder, tant il 

m’amuse de savoir que j’ai appris à mes élèves ingrats, même mes ennemis, comment 

parler. »  

ترجمة بين النظرية و التطبيق ؛ مبادئ و نصوص، دار الكمال للطباعة و النشر، القاهرة، محمد أحمد منصور، ال -  2

 . 23، ص 2006،  2ط 
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، ةٍ و وفيّ  مطيعةٍ  أما الترجمة فليستْ سوى خادمةٍ  ،لِكٌ النصّ م   »لقد كان لوثر يرى أنّ 

  1«بأنْ تتحدثّ  بل غتها. متمسّكةٌ  هذه الخادمة   غير أنّ دها، قدْ نذرتْ نفسها لخدمة سيّ 

و إذا كان المتلقيّ يكابد بعض الغموض و العسر في فهم الكتاب المقدسّ، فإن ذلك في 

ليس إلى الطبيعة  رأيه راجع إلى استغلاق بعض المفاهيم و التواء بعض التراكيب، و

ى خصومه الذين تشبثوا بالتفسير الرّوحي الروحية للكتاب، في إشارة منه تشبه الردّ عل

رْف  يقْت ل  ولكِنَّ  »في قوله:  كورنثوساستنادا إلى رسالة بولس الرّسول الثانية إلى  لأ نَّ الح 

وح  ي   «ي.يِ حْ الرُّ
2 ”The letter kills, but the Spirit gives life“. 

الذي شرع  Tyndale William 3ندالويليام ت تْ تجربة ترجمية شبيهة على يدثمّ ظهر

في ترجمة العهد الجديد إلى الإنجليزية من النص اليوناني، متأثرا بمارتن  1522عام 

وكانت تلك أول ترجمة للعهد الجديد إلى اللغة  ،1525، ثمّ طبع  ترجمته في لوثر

نجلترا لأنها كانت متأثرّة بالروح الكنيسة قد حظرت هذه الترجمة في إ لكنّ  الإنجليزية،

، ثمّ لقي 1535واصل ترجمة العهد الجديد إلى أن أ وقف  سنة  تندال، غير أنّ وتستانتيةالبر

مة التي أنجزها للكتاب مصيره المأساوي بالشنق و الحرق على يد الكنيسة بسبب الترج

نّ ذلك لم يمنع من أن تصبح ترجمت ه أرضية و خلفية مهمّة للمترجمين ، غير أالمقدسّ

ف   إذ قد أفادوا منها إلى أن انتهت الترجمات جميعها إلى الذين جاؤوا من بعده، ما ي عر 

وأصبحت النسخة الرّسمية  الإنجليزية،الملك جيمس" التي تبنتها الكنيسة بنسخة "

 المعتمدة. 

 على لوثوقيةوا الجمال حيث من الإنجليزي، الأدب في بالغا إنجازا الترجمة ع دتِّ  وقد

قدسّ تاب الممنه إلى ترجمة الك يدين  في جانب كبير جليزينلإالأدب ا كما أنّ  ،سواء حد

 هفضل ظهر بليغة، ترجمة الإنجليزية إلى الإنجيل ترجم أنْ  منذف؛ الإنجليزية اللغة إلى

 للسلاسة لاً مث يزل ولم أساليبها، ووضح قواعدها أقام إذْ  أدبها، وعلى اللغة على عظيمال

 .والإمتاع

موسومة  تندالليزي في جامعة مانشستر أنّ ترجمة دب الإنجو يرى أحد أساتذة الأ

بالرغبة و القصدية بأن تكون أدبية و فنيةّ بما يسمح بإنتاج نصّ مقروء و مفهوم و أنيق، 

لاحظ وجود بعض ملامح الأسلوب العِبْري بقدر ت جيزه اللغة الإنجليزية، و لذلك  هكما أنّ 
                                                             

1- MARGOT, Jean-Claude, Traduire sans trahir, La théorie de la traduction et son 

application aux textes bibliques, L'Age d'homme, Lausanne, 1990, p.15 

 - هيمانوت تكلا الأنبا موقع المصدر: – 6رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الثالث: الآية  -  2

 https://st-takla.org مصر الأرثوذكسية، القبطية الكنيسة

ول من يعد أ ،( باحث ومصلح إنكليزي بروتستانتي في القرن السادس عشر1538 - 1494)وليام تيندال أو تايندال -  3

في قلعة فيلفوورد  و س جن 1535عام  اعت قِل ،وضع ترجمة إنجليزية مستمدة من النصوص اليونانية والعبرية للإنجيل

كِم عليه بالموت شنقا و بالحرقبتهمة الهرطقة والخيانة ، ثمّ حوكم  خارج بروكسل لأكثر من سنة  .فح 
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الهاجس الأكبر في الترجمة عند تندال هو فهو يحددّ مفهوم الأدبية في ترجمات تندال بأنّ 

إلى  ، و نقل بعض الشّيات و السّمات من التعبير العبري و اليوناني fullnessبلوغ التمام 

 1.اللغة الإنجليزية

 الرومانية، اليونانية الحضارة هو الأول رئيسان؛ مصدران ليزيجالإن وللأدب 

 نطوي عليهي بما تاّب  الك   الكتابِ المقدسِ فقد ألهمت ترجمات   ،المقدس الكتاب هو والثاني

 الترجمة أن المعروف ومن و صيغ بليغة و صورِ بديعة، دينية ورموز قصص من

 تركت قد الأول جيمس ملكال برعاية 1611 عام صدرت التي المقدس للكتاب الإنكليزية

ً  أثراً  في تاريخ  دٌ لترجمة الكتاب المقدسّ دورٌ رائ كانفقد ، الإنكليزي الأدب في بينّا

مع مقتضيات التلقيّ و  التأقلمالترجمة عموما وفي وضع مبادئها الأساسية، إذْ نزعت إلى 

قد وضعتْ ترجمة لوثر للكتاب المقدسّ الأساس  »، و تلبية الذوق العام لدى القارئ

 2«للألمانية الحديثة، كما كانت لترجمة الملك جيمس أثرها في اللغة الإنجليزية و أدبها.

ة لغة نّ هذه النزعة التي قامت عليها الترجمة في ميلها إلى خدمإمكن القول و ي

بتأثيرٍ حيانا إلى التخلي عن حرصها على الصّرامة الحرفية الوصول قد دفعتْ بالكنيسة أ

ي راعى فيها الوضوح  غيّرت موقفها لصالح ترجمةٍ » من رغبتها في نشر المسيحية إذْ 

 3«.ناقة و المقروئيةوالأ

دفعتْ إلى  التي ها على توجيه عملية التلقيّ هيها و قدرت  قوّة الترجمة، و جبروت  إنّ 

الحرق لمجرّد أنهّ قد ترجم النصّ  أويعرّض نفسه للحكم بالإعدام  أنىّ لرجلٍ أن»التساؤل: 

، أي 4«كلمتهن بخطابه ووالمقدس وكلمة الله إلى لغةٍ يفهمها بنو البشر وهم خلق الله المعني

ع من دائرة التلقيّ، و جعل "كلمة الله" في متناول كلّ البشر و ليس حكرا على إنهّ وسّ 

 الكنيسة و الكهنوت.

إنّ هذه التجارب الترجمية، سواء تعلّق الأمر بشيشرون أو سان جيروم أو مارتن 

تشترك في ملامح أساسية؛ يتجلىّ الملمح الأوّل في أنهّا قدْ افتكّت لوثر أو تندال أو غيرهم، 

سلطة النصّ و سلطة التلقيّ من رجال الكهنوت و جعلتهْ ميسورا لكلّ أصناف كار احت

القرّاء من عامة الشعب، و يتجلىّ الثاني في أنهّا قدْ أغْن تْ لغة الوصول و أثْرتها و كانت 

                                                             
1 - Gerald C. Hammond, The Making of the English Bible, 1st ed. Manchester, UK, 

Carcanet Press, 1982, p. 21. 

لنشر، حمود إسماعيل صيني، دار المريخ لبيتر نيومارك، اتجاهات في الترجمة؛ جوانب من نظرية الترجمة، تر: م -  2

 .13ص.الرياض، المملكة العربية السعودية، 

3 -Ines Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris, 

1999, p23.  

4 - David Daniell, The Bible in English: Its History and Influence, 1st ed. New Haven, 

Yale University Press, 2003, p. 136. 
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من أسباب تطوّرها، و أمّا الثالث، فلأنها كانت تنتصر  للغة الوصول في أساليبها وقواعدها 

جمالية، و تسعى لإرضاء ذوق المتلقيّ في أناقة العبارة و وضوح المعنى، و قيمها ال

 وموافقة الأعراف الأسلوبية للغة الوصول.

ن هي وإ وقيّ، ، تعكس  بحقّ عمق  ارتباط الترجمة بالتلو هذه الملامح الثلاثة مجتمعةً 

 معيارا قومت كانتْ ذات صلة بالكتاب المقدسّ و ترجمة النصّ الديني، و لكنهّا تصلح أنْ 

لى عوقوف الفعل الترجمي على عمومه، وإنْ يكنْ من الصّعب الما و قاعدة مطّردة في اع

هم بياتر الترجمة التي تبناّها هؤلاء من حيث هي قواعد و تعريفات، و لكنّ أديمعاي

رجمة؛ الت وملاحظاتهم تعجّ بمفاهيم و توصيفات استعملها المترجمون لبيان أساليبهم في

 وي،الحس اللغوالذوق الرّفيع و أناقة التعبير عن الوضوح و يسر الفهم و كحديثهم

 والمقروئية...

و لعلّ في ذلك كلهّ إيحاءً صريحا و شاهدا على أولوية التلقيّ في توجيه عمل 

لقد كان منْ عادة مترجمي هذه الموجة، خدمةً للمتلقي في لغة الوصول، أنْ  »، و المترجم

أنهّ ذوق  ض  رِ ت  فْ لما كان ي   وفقا غفل  وفقا لذوقه أويحذف و ي   يتوسّع في المعنى، أو

 1«القارئ.

مقدسّ تاب الفي ترجمته للك تندالو من أجل ذلك فقد كانت مقتضيات التلقيّ قائمة عند 

إذا لم  ة مثلا،لدقّ على ثلاث ركائز؛ الدقةّ و الوضوح و الأناقة، حتىّ لقد كان يدفع ه معيار ا

ما كان ى، كه لأداء المعنفئة في لغة الوصول، أنْ يختلق  كلمة من عنديجد الكلمة المكا

ن أجمة حريصا على تحقيق معيار الوضوح و ملتزما به إلى درجة أنْ جعل هدفه من التر

صوى في الق ، و كان يرى أنّ مهمّتهيكون الإنجيل مفهوما حتى لدى الفلاحين و الحرفييّن

 رةً للعوام في لغتهم الأم.الترجمة أنْ يجعل "كلمة الله" ميسّ 

و اصطبغتْ به ترجمته فهو جمال الأسلوب و أناقة  التزمهأما الملمح الثالث الذي 

التعبير، فقد كان يختار الألفاظ و التعبيرات التي، و إنْ كانت وفيةّ للأصل، إلاّ أنهّا على 

كاتب نثرٍ في  إنهّ أعظم »قدر كبير من الحس البياني و الجمال الأسلوبي، حتى قيل عنه 

 3«.شكسبيرلما كان  تنداللولا  »و إنهّ  2«عصره

                                                             
1 - Gerald, Hammond, The Making of the English Bible, op.cit, p. 30. 

2 - David Daniell, The Bible in English: Its History and Influence, op.cit.p.141: “Tyndale 

was the best prose writer of his age.” 
3 - C. S. Lewis, (Clive Staples Lewis) The Literary Impact of the Authorized Version, 1st ed. 

London, The Athlone Press, 1950, p. 10: “without Tyndale, no Shakespeare.” 
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بسبب ترجمته للإنجيل يحيل  على مأساة  ويليام تندالالذي لقِي ه   المأساويإنّ المصير 

نيِ  بها الفيلولوجي  ، Etienne Dolet 1هإيتيان دوليالفرنسي  المترجمالكاتب و وأخرى م 

رسمية في فرنسا غداة  عصر التنوير حول السبيل الذي ع رف بأنهّ واضع أوّل مدوّنة 

في اللغة « traduction » و  « traducteur »المثلى للترجمة، و كان أوّل من صاغ لفظتيْ 

 .1540الفرنسية عام 

همتهْ كلية اتّ  1546أكثر من مرّة في تهمة الإلحاد، و لكنْ في صيف سنة  دوليهس جن  

 لماتكاد و الهرطقة، و كان دليل  التهمة بعض  اللاهوت في جامعة الصوربون بالإلح

لك نت تأضافها المترجم لدى ترجمته لإحدى محاورات أفلاطون، و بعد مداولة قصيرة كا

 . قرْ الح   ونقا دوليه بالموت ش إيتيانالكلمات الم ضافة كافية لإثبات التهمة، والحكم على 

ب يه بسبن دولليام تندال و إيتياإنّ النهاية المفجعة التي انتهى إليها الرّجلان؛ وي

لتعكس  بوضوحٍ مدى السلطة التي  ترجمتهما لنصوص دينية و نصوص ذات حساسية،

ينما لكلمة حاوّة تتمتعّ بها الترجمة بما تملكه من قدرة على توجيه فعل التلقيّ، كما تعكس ق

ن ن مجميتكون في متناول عامّة الشعب، و في ذلك أيضا برهان جليّ على أن من المتر

مت قد ساه ، بللأنهّ جعل المتلقيّ هدفه الأوّل دفع حياته ثمنا من أجل خدمة المتلقيّ، أي

ي فإنمّا  ة، وو المساوا الترجمة إلى حدّ بعيدٍ آنذاك، ليس في نشر قيم الحريةّ و العدالة

 صياغة شكل المجتمع برمّته.

خطوطة ط بعتْ من بعده فيما يتصّل بالتنظير للترجمة، فقد وضع  دوليه في مأما و

، السبيل إلى ترجمة جيّدة La manière de bien traduire d’une langue en autre عنوانها "

من لغة إلى أخرى" خمسة معايير يجب أنْ يتقيدّ بها المترجم  لكي تكون ترجمته سليمة 

 2ومقبولة لدى المتلقيّ في اللغة المستهدفة:

، ي  بعمقٍ و يدرك تمام الإدراك المعنى الأصلي الذي أنّ على المترجم أن يع الأوّل 

، و الثاني أنْ يريد ه المؤلف، على أنْ يجعل لنفسه فسحةً لشرح ما استغلق من المعاني

كنة في اللغتيْن موضوع الترجمة و على درجة من الإحاطة و الإلمام  يكون المترجم ذا م 

لث  فيقوم على وجوب تحاشي الترجمة ، و أمّا الثاوأنْ لا يمتهن فخامة أيٍّ منهما بهما

الحرفية من أجل السلامة من ركاكة التعبير و تهلهل الأسلوب، و الرّابع أنّ على المترجم 

أنْ يتحاشى الصيغ غير المألوفة، وإذا كان ينقل  من لغة راقية و على درجة كبيرة من 

                                                             
( عالم إنسانيات ومترجم وكاتب و ورّاق فرنسي، كان شخصية مثيرة للجدل طوال 1546 - 1509إتيان دوليه ) -  1

مجلس المدينة والسلطات الأخرى في تولوز، و أثارت منشوراته  و حياته، بدءاً من هجماته المبكرة على محاكم التفتيش

هوت حنق محكمة التفتيش الفرنسية فراحت تراقب أنشطته عن كثب، ثمّ أ دين و سجن عدة مرات ، إلى اللاحقة في اللا

كم عليه بالموت شنقا،   أ حرق مع كتبه.  وأن أدين في نهاية المطاف بالبدعة و الهرطقة فح 

2 - DOLET, Etienne, la manière de bien traduire d’une langue en une autre, Paris, 1950, 

pp. 6 – 19. تلخيصها وترجمتها( معبتصرّف، منقولة ) القواعد الخمس التي حدّدها إتيان دوليه  
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تطويرها عبر الترجمة، البلاغة إلى لغة أخرى أدنى منها، أنْ يعمل على إثراء الثانية و 

 يضمنوأمّا الخامس، و لعلهّ أقرب إلى الترجمة الشفوية لا سيما في ميدان الخطابة، أنْ 

 بل ، فحسب الروح بها تسعد   لا بحيث و بلاغة  في أناقة الأقوال بين التنسيقو الانسجام

 ، من أجل تحقيق الأثر نفسه لدى المتلقيّ في لغة الوصول.أيضا الآذان تسرُّ 

إنّ هذه القواعد التي سنهّا دوليه في بواكير التنظير للترجمة و إن كانت تراعي 

مضامين النصّ الأصلي و تقتضي استيعاب المعنى في لغة المنطلق، إلاّ أنهّا تلحّ في 

مجموعها على ضرورة مراعاة القيم التعبيرية و الأسلوبية و الجمالية لغة الوصول، 

و  لقيّ، ممّا يعكس مكانة التلقيّ من حيث هو قيمة أساسيةوتولي أهمية بالغة لذوق المت

معطى مركزي في أيّ فعل ترجمي، و في الوقت الذي ت لفت  فيه إلى أهمية فهم النصّ 

الترجمة تقتضي حدساً في و ملكة في تقييم المحتوى الثقافي للنصّ و »الأصلي، ترى أن 

 1«ي فضاء اللغة المنقول إليها.وعياً بالوضعية التي سيكون عليها النصّ المترجم ف

تناسب ديمة لالفرنسيين في هذه الفترة كانوا مولعين بتطويع الآداب الق أنمن الجليّ 

لة لغة عصرهم، و كان الاتجّاه المفضّل لديهم في الترجمة تكييف النصوص المنقو

نتهك تلا  وإخضاعهم للمعايير الأسلوبية و الجمالية للعصر، أي الترجمات الأنيقة التي

 .جمال اللغة الفرنسية

تجدر  الإشارة أيضا إلى أنّ الفرنسيين قد ترجموا في هذه الحقبة أعمالا كثيرة تندّ عن 

الحصر، ومن الترجمات التي تسترعي انتباه الباحث العربي، ترجمة حكايات " ألف ليلة 

أنطوان المستشرق الفرنسي وهي الترجمة التي أنجزها  وليلة" الشهيرة إلى الفرنسية

بما يوافق  ، حيث سعى فيها إلى تكييف الحكايات Antoine Galland( 1646-1715) غالان

  2أعراف الكنيسة، و ذلك بحذف و استبعاد مشاهد الفظاظة و الإثارة الجنسية.

الذين جاؤوا من بعده في أوربا كلهّا من المترجمين  كثيرٌ   دوليهأسلوب   كما استلهم

–George Chapman (1559 جورج شابمان ذكرهم جميعا من أمثاللالمقام  لا يتسّع ممّن

ذكر  في إهدائه في أحد أهم ي   »و هو من أشهر مترجمي هوميروس،  الإنجليزي (1634

أعماله معيار الترجمة الجيدة قائلا: ينبغي على المترجم أن يتأمّل الجمل و النماذج 

ثمّ ينمّقها ميق للأسلوب الجميل، والأشكال التي يقترحها المؤلّف، و كذا المعنى الع

  3«ويرصّعها لتنسجم مع النماذج و الصور البيانية في لغة الوصول.

                                                             
1 - BASSNETT, Susan : Translation studies, Routledge, London / New York, 1992, p 80.  

2 - GUTU, Ana, theorie et pratique de la traduction, support didactique à l’intention des 

étudiants en filière traduction cycle licence, université libre internationale de moldova 

faculté langues étrangères département philologie française. 2007. p 11. 

3 - BASSNETT, Susan : Translation studies, op.cit. p.81. 
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 أنطوانو من أولئك المترجمين أيضا الرّوائي و المؤرّخ و رجل الديّن الفرنسي 

 Pamela، الذي كتب في مقدمة ترجمته لرواية Antoine Prévost(1697 – 1763)  بريفوست
أوجعلْتها مطابقة  ذفت  بعض العادات الإنجليزية التي قد تصدم  الأمم الأخرى،ح »قائلا: 1

و حذفت  بعض الأوصاف المبال غ  ...للأعراف و العادات السائدة في سائر البلاد الأوروبية

 2«فيها، و بعض المحاورات غير المجدية.

ال لأعموير افكان من النتائج الحتمية لمثل هذا التوجّه أن تقوم الترجمة على تح

تلقيّ، ء المو إدخال كثير من التعديلات عليها، و اتسّمتْ بالسعي الحثيث لإرضاالأصلية 

لعصر، وق افكأنمّا غاية الترجمة القصوى و هدفها الأسمى الاستجابة لذوق المتلقيّ و ذ

 وإثراء لغة الوصول و تطويرها. 

زعيم هذا الاتجّاه،  lancourtNicolas Perrot d´Ab 3نيكولا بيرو دابلانكورو قدْ كان 

، و قدْ ت رجمت إلى  les belles infidèlesورائدا في طريقة الترجمة التي د عيتْ فيما بعد 

و قدْ عبّر عن طريقته في الترجمة في ،"الحسان الخائنات"العربية بعبارات كثيرة منها: 

مؤلّف و لا أفكاره، لكنّ لا أسعى دائما لإعادة إنتاج ألفاظ ال »بعض أعماله بقوله:  اتمقدم

 4 «هدفي هو إدراك نفس الأثر الذي كان يريده المؤلف، و من ثمّ تكييفه وفق ذوق العصر.

 –ترجمتنا  -

لى إتجيب لمْ يكنْ يتورّع قطّ من التغيير و التبديل في مكوّنات النص الأصلي ليس

جام نسيحقق الا رغبته في عصرنة اللغة، و إضفاء الأناقة الأسلوبية على ترجماته بما

لنحوي نظر الكاتب و ا 1654، و في وموافقة الذوق الذي تأسست عليه اللغة الفرنسية

تلك  في ترجمات نيكولا بيرو، فذكر بأنّ  Gilles Ménage ميناج جيلوالمؤرّخ الفرنسي 

 ة.بامرأة كان يحبهّا، لقد كانت جميلة و لكنهّا لمْ تكن وفيالترجمات تذكّره 

العبارة "الحسان الخائنات" متداولة في الأدبيات الترجمة و النقد  ثمّ اغتدتْ هذه

والأدب لترمز إلى اتجاه و مذهب في الترجمة يقوم على العناية القصوى بفعل التلقيّ، و 

ثمّ  ما يكون التعبير،و أجود أن يكون النصّ الناتج في اللغة المستقبِلة كأجمل  ىالحرص عل

                                                             
 صامويل، كتبها Pamela, or Virtue rewarded ,rtu récompenséePamela, ou la ve  رواية -1

 .1740عام  ريتشاردسن

2 - BASSNETT, Susan : Translation studies, op.cit. p.39. « J´ai supprimé certains 

coutumes anglais qui pourraient choquer d´autres nations, ou je les ai fait conformes 

aux us et coutumes prévalant dans le reste de l´Europe. » 

3  - Nicolas Perrot d'Ablancourt (1606 – 1664مترجم  فرنسي، بوحي من طريقت ،) ت أفي الترجمة نشه

  « les belles infidèles »العبارة الشهيرة: 

4 - BALLARD, Michel, De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. 

op.cit.p.61. « Je ne cherche pas toujours à reproduire les mots de l´auteur, ni ses 

pensées. Mon objectif est d´obtenir le même effet que l´auteur avait en esprit et donc 

adapter l´effet selon le goût de notre temps. » 
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ا كناية عن أنّ الأمانة و الوفاء للنصّ الأصلي، و جمال التعبير إنّ هذه العبارة في حدّ ذاته

و أناقته و تلبية ذوق المتلقيّ أمران لا يمكن  أنْ يجتمعا، و تعكس من جهة أخرى نظرية 

في الترجمة ترى بأنّ ما يعوّل عليه في الترجمة هو المتلقيّ و لغة الوصول و إنْ دعا ذلك 

  إلى التبديل و التغيير.

كان رائد الترجمة الحرّة، أي الترجمة  بيرو نيكولاأنّ  Van Hoof  فان هوفكتب  لقدْ 

الأنيقة و غير الدقيقة، و بدعوى تحسين الأصل قد منح نفسه حقّ التصرّف، منْ مثل ما 

هذا الكاتب  يكثر  من التكرار في غير ما جدوى، تكرار تمجّه »ورد في بعض مقدمّاته: 

 1«لغتي و ينوء به أسلوبي

و على المترجم وفق هذه النظرية أن ينتج نصّا مقبولا و مألوفا لدى القارئ في 

ذوق الجمهور المتلقيّ هو الذي يوجّه خيارات المترجم و قراراته  »ذلك أنّ عصره، 

مثل ذلك  Jacques Delille جاك دو ليل، و قدْ ذكر الشاعر و المترجم الفرنسي 2«الترجمية

 »أو" العمل في الأرض"، قال: جيورجيكون""لعمل فرجيل حين كتب في مقدمة ترجمته

  3«لقدْ نظرْت  دوما إلى الترجمة على أنها سبيل لإثراء اللغة الهدف.

رنسيين نّ الفبت  أثمّة في الواقع أدلةّ كثيرة في تاريخ الترجمة في فرنسا الكلاسيكية، تث

لترجمة اانت كالترجمة، كما  إنمّا بدأوا يتذوّقون الآداب و يثمّنونها بفضل المترجمين و

 أفضل مدرسة للكتاب المبدعين و خير معين لتعلّم الكتابة الفنيةّ.

 إتيان دوليهبعد أنْ عرض إدمون كاري لأهمّ المترجمين الفرنسيين، و ذكر منهم 

و انتهى إلى قناعة مفادها أنهّم كانوا يترجمون  و غيرهما، Jacques Amyot جاك آميوتو

في اللغة الفرنسية و يتملكّهم هاجس أنْ ينالوا إعجاب جمهور عصره، إذ بوصفهم مبدعين 

قْ، فإنّ المترجم كان تحت ضغط  »يورد  حكما في قوله:  و سواء أراق  ذلك له أم لم ير 

  4«مجتمعِه. [ذائقة]

إلى  نشير و لنْ نغادر الحديث عن نظرية الترجمة في الكلاسيكيات الفرنسية قبل أنْ 

 الشاعر الفرنسي الذي ساهمFrançois de Malherbe (1555 – 1628 ) ليربفرانسوا دو ما

ة يسورمو تجويدها من خلال الترجمة، فعمل على إنتاج لغة  في إصلاح اللغة الفرنسية

ضة، و كان ذلك آنئذٍ ديدن  الم  ين. ترجموواضحة خالية من الألفاظ الحوشية و المقتر 

                                                             

1  - VAN HOOF, Henri : Histoire de la traduction en Occident. France, Grande-Bretagne, 

Allemagne, Russie, Pays-Bas. Éditions Duculot, Paris, 1991. p. 49. « cet auteur est sujet à 

des répétitions fréquentes et inutiles, que ma langue ni mon style ne peuvent souffrir ». 

2 - BASSNETT, Susan : Translation studies.op.cit. p.35. 

3 - ibid, p. 37. 

4 - CARY, Edmond : Les grands traducteurs français. Librairie de l´Université Georg & 

Cie, Genève, 1963. P.34. 
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ملة من القواعد ماليرْبوضع   في الترجمة تنزع  في مجموعها، لدى التأمّل،  بدوره ج 

؛ فقد عالج أوّلا إشكالية التأويل في الترجمة إلى خدمة اللغة المستهدفة و ذوق المتلقيّ

وركذز على الحق في التغيير و التعديل إذا كان الأصل اللاتيني يبدو هجينا و مستغلقا 

،  réécritureلترجمة هي إعادة كتابة أويتنافر مع جمالية اللغة الفرنسية، و كان يرى أنّ ا

من أجل ذلك كان يعمد  أحيانا إلى إضافة أشياء لإزالة غموض قد ي رهق فهم المتلقيّ، فكان 

، المتلقيّالجمهور أسلوبه في "إعادة الكتابة" مبنيّا أساسا على الوصول إلى نيل إعجاب 

 bon »  ذوق الرفيع"حتى وصل الأمر إلى ظهور موجة في الترجمة ع رفت بموجة " ال

goût »  ميزّت الأعمال الترجمية الفرنسية لفترة من الزمن و قامتْ على تكييف النصوص

 لعصر.ل الحِسّ اللغوي و الفني و الثقافيالقديمة بما يتواءم و 

مصنّفٍ للأسقف التي يذكر أنهّ اقتبسها من  مالِيرْبقواعد  1بايار ميشالو قد لخّص 

 في النقاط التالية:Antoine Godeau (1605 – 1672 ) 2غودو وانأونطوالأديب الفرنسي 

 ليستْ الترجمة فناّ أقلّ قيمة من الإبداع. -

 تعدّ الترجمة أم الآداب. -
 قد تكون الترجمة مضاهية للأصل. -

صر تعكس الترجمة )في ذلك العصر( حالة من الوعي الذي راج بين مترجمي الع -

 التحسين الأسلوبي على الأصل.في السماح لأنفسهم بإدخال شتى أنواع 

 دي مارسيه الفيلسوف و النحوي الفرنسي هكتبتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ما 

César Chesneau Du Marsais (1676-1765)  ّعلى المترجم أنْ يتمسّك »ذات مرّة أن

ضِ أبالمعاني لا بالألفاظ، و أنْ يتكلّم تماما كما  لو أنّ  نفس ه لفيتكلّم المؤ نْ كان من  المفتر 

الناقد و المؤرخ  ، و هو المعنى الذي يورده3«اللغة المنقول إليها كانت هي لغت ه الأم

فيما ، في مقدمّة لأحد أهم أعماله الترجمية (1745-1685) دي فونتان والمترجم الفرنسي

إلى  الو أنهّا ت رجمتْ حرفي عبارات »قد وقف على  ،بأنهّ في أثناء ترجمته  يشبه الاعتراف

 الذي كان سائدا الذوق السليم عن شذتّْ لو  ،ي رثى لهافي حالٍ غير لائقة و لبدتْ  الفرنسية

 4«.بالكليةّلقد حذفت ها في فرنسا... 

                                                             
1 - BALLARD, Michel, De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. 

op.cit.p.80. 

2 - Discours sur les œuvres de M. Malherbe, réalisé en 1630 par Antoine Godeau. 

3 - Marie VARINAT-NIKOLOV , Miroir de l’altérité : la traduction, Grenoble : ELLUG, 

2006, p.100 : « On doit s’attacher à la pensée et non à la lettre, et parler comme l’auteur 

lui-meme aurait parlé si la langue dans laquelle on le traduit avait été sa langue 

naturelle. » 

4 - Pierre-François Guyot Desfontaines, Preface du traducteur aux Voyages de Gulliver, 

Paris, 1728, chez la Veuve Damonville, p.XIII. « Des choses qui rendues littéralement en 
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 زةٌ قدي ميّ إنّ فحوى قيام الترجمة على فاعلية التلقيّ هي جوهر الفعل الترجمي، و ه

مانة و بعيدا عن جدلية الألازمت نظرية الترجمة و ممارستها على اختلاف الأعصر، 

يان ي أحفوالخيانة التي لطالما أقضّت مضاجع كبار المنظّرين، فإنّ المترجم قد يلجأ 

 زيدا منلك مكثيرة، وفق كثير من النظريات إلى التغيير و التعديل و الإضافة إذا ضمن بذ

في  اقروءالأناقة و الوضوح في النص الناتج، فالهدف في نهاية المطاف أن يكون النص م

  .زمن معينّ و لدى قارئ معينّ

 لتلقيّروح ا ، كما تدورعن الإبداع من حيث المبدأمن هذه الناحية و لا تبتعد الترجمة 

ة حاولممن حيث هي محددّ رئيس على تصوّر يترددّ كثيرا في الأوساط الترجمية، و هو 

ابة لإجة الوصول، االوصول إلى تأكيد أنّ الترجمة هي جعل المؤلفّ الأصلي يتحدثّ لغ

تْ ركت  لو  على السؤال: كيف تعبرّ لغة الوصول عن المعنى الوارد إليها من لغة أخرى

 ؟دونما ضغط أو توجيه من النص الأصلي لحالها

ل أنْ المحا منشأ ذلك من الحتمية الرّاسخة في ميدان الترجمة منْ أنهّ من قد يكونو 

و  بقريتهاغة علطابق تام بين اللغات، لأنّ لكلّ تكون الترجمة كالأصل، ذلك انّ ليس ثمّة ت

غة ل  في ليقا فما أنظمتها و قيمها الجمالية و إن اشتركت في بعض الجوانب قليلا أو كثيرا،

  .قد لا يكون بالضّرورة قابلا لأنْ ي قال في لغة أخرى

 Tytler 1تيتلر   جمل الإشارات في هذا السياق الصّورة البليغة التي يقدمّهاولعلّ من أ

لا يستطيع أنْ يقلّد الألوان نفسها للعمل الأصلي، و لكنّه  الذيحين يشبهّ المترجم بالرّسام 

و ما   مع ذلك مجبرٌ على أن يهب  للوحته القوّة نفسها، و القدرة على إحداث الأثر نفسه،

ى دام ذلك كذلك فليس أمام  المترجم سوى أن يحترم تلك الفوارق بين اللغات، و أن يسع

جهده للحفاظ على أقرب مسافة من النصّ الأصلي على أن لا ينتهك أعراف اللغة 

 2المستهدفة.

و حين يعرّف تيتلر الترجمة الجيدّة و الناجحة يصفها بناءً على طبيعة التلقيّ، فهو 

الترجمة التي تتجلىّ فيها قيمة العمل الأصلي نفسها، لتكون مضاهية له من  »يرى بأنها 

و المشاعر، فيكون أثرها في متلقيّ اللغة المنقول إليها تماما كأثرها في متلقّي حيث الفهم  

 3«العمل الأصلي.

                                                                                                                                                                                         

français auraient paru indécentes, pitoyables, impertinentes, auraient révolté le bon gout 

qui règne en France […] Je les ai supprimées entièrement.» 

1  - Alexander Fraser Tytler ( ،1747 – 1813محامٍ و كاتبٌ بريطاني من أصل اسكتل ،).ندي  
2 - Bell, Roger , Translation and Translaling: Theory and Practice, London, Longman, 

1991, p. 17. 

3 - Ibid, p. 11. 
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ة لجديدالغوية شكال الالأبنية اللغوية و الأ في بعض ها من بعضفيد  ي  ثمّ إنّ اللغاتِ نفس ها 

ون ميسه أخرى عبر الترجمة، كما أنّ المترجمين التي يستقدمها المترجمون من لغة إلى

نقل  وطلق إلى حدٍّ بعيدٍ في إثراء لغات الوصول و إغنائها من خلال محاكاة لغات المن

 الصيغ والتعبيرات الجديدة، بل و بعض الألفاظ أيضا.

 أساسها لوثر تنمار امقأمّا في ألمانيا فقد اقتفى المترجمون آثار التقاليد الترجمية التي أ

يلة ا وسعلى أنهّ و التي نظرتْ إلى الترجمة ،على أقلمة النصّ الأصلي مع لغة الوصول

  اللغة  خترق  ، و لكن مع تفادي الاقتراض و المحاكاة لكيْ لا تللإثراء اللغوي و الثقافي

 الأجنبية  اللغة  الأم.

الترجمة في Johann Wolfgang Goethe (1832-1749)غوتهصنّف الشاعر الألماني 

 1ثقافية وطنية في ألمانيا: عن موجةمنها ثلاثة أنواع يعبّر كلّ نوع 

و إذ إنّ  غتنا،لفأمّا الأوّل فهو النوع الذي يسمح لنا بالتعرّف إلى ثقافات أخرى داخل 

 ا ببريقجأتنالترجمة في هذه الحالة تمحو الاختلاف، فإنها تقدمّ بذلك خدمة من خلال مفا

رجمة تال ا ما تزالغرابة و سحر الجدةّ في اللغة، و تلامس عمق وجودنا اللغوي، و ربمّ

 للإنجيل تعكس  هذه الصبغة. لوثر

دة ي وإعالأجنباالمحتوى  تمثلّو أمّا النوع الثاني فيتمثلّ  في أنّ المترجم  يسعى إلى 

 لترجمة، و قد كان هذا النّوع من او بمعجمه الخاصّ  ،هووفق رؤيته إنتاجه في لغته 

 مسكونا بهاجس إرضاء المتلقيّ المعاصر.

 تطابق تحقيق بمحاولة بذل الوسع في سبيل الترجمة، ائقطر من الثالث عالنو يتميزو 

تقليص المسافة اللغوية و الثقافية بينهما، ولا  و المترجم، والنص الأصلي النص بينمثالي 

وبين أصالته،  و الأصلي لنصا  فرادة بين الدمج طريق عن يتأتىّ إلاّ شكّ أنّ ذلك لنْ 

، غوته، و من الذين يمثلّون هذا النوع في رأي الوصول لغةالذي تفرضه  الجديد الشكل

في ترجمة الإلياذة   (Johann Heinrich Voss) فوسالناقد والشاعر والمترجم الألماني 

 مقاومة على يتغلب، إذ كان عليه في ترجمته تلك أنْ والأوديسة لهوميروس

 حالة، قليلا أو كثيرا عنم لا ىيتخلّ  بالأصل قعلّ تي الذي المترجم لأن ،القارئ/المتلقيّ

أكبر  مساحةضمان  غير أنهّ من أجلاللغة المستهدفة، و يزعزع الذوق السائد فيها،  أصالة

على ترجماته،  المتلقيّ في البداية الجمهور ذوق يعتاد أن الضروري من كان من التقبّل،

في  يفلحْ  لم فوسأنّ ذلك  ؛إلى أنْ توسّعت دائرة التلقيّ و القبول رويدا رويدا، وقليلا قليلا

                                                             
1 - Résumé d’un passage cité dans: BASSNETT, Susan, Translation studies.op.cit. p.75-77 
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استطاع أنْ ي نشئ  ،هذه الترجمات نفسها بفضل ولكن يترجم، بدأ عندما الجمهور إرضاء

 .الترجمة من النوع هذاذوقا و استعدادا لتقبّل  الجمهور لدى

هم، فقد عصر شعرية تطور في للتأثير ترجماتهم يوظّفون المترجمون كان ما غالباًو 

اج كما ر ،نسيةامية الألمانية بوحيٍ و استلهام من النماذج الفرعمال الدرك تبتْ أفضل الأ

 سبيل على؛ فتالوق ذلك في الفرنسيونمذهب التثاقف في الترجمة، وهو الاتجّاه الذي تبناّه 

 (Antoine Houdar de La Motte) هودار أنطوانالكاتب المسرحيّ الفرنسي  ترجم المثال،

لترجمة، ا في عشر اثنيفي الأصل إلى كتابا  عشرينوال الأربعة الكتبالإلياذة فاختزل 

لذي كان لأدبي انس ا، في ضوء الجإياّه وتلقيّه الأصليَّ  لقراءته النصَّ  لعلّ ذلك كان نتيجةً و

 و هو التراجيديا. ، عصرهمهيمنا في 

 افلسفيا  اورً تط عشر التاسع القرن اتوبداي عشر الثامن القرن اتنهاي مع ألمانيا شهدتْ 

 لفلاسفةوا الألمان بالكتا أنتجف ،الترجمة في للتفكير مواتية أرضيةممّا هيأّ  ،اعظيمً  اوأدبيا 

 .الكلاسيكياتفي  ترجماتال من ما لا ي حصى الوقت ذلك في والشعراء

 أفلاطون، Friedrich Schleiermacher (1768-1834) ماخرويشلا فريدريش فقد ترجم

 سيرفانتيسو شكسبير August Wilhelm Schlegel (1767-1845) شليغل وغستأ وترجم

فلمْ  ،سوفوكليس Wilhelm von Humboldt (1767-1835) هومبولت فونوترجم  وبترارك،

 و أداء كرياتع د الترجمة من ثمّ مجرّد نشاط بسيط متعلّق باللغة، و إنما أصبحت نسقا ف

 نية.لثقافة الوطاللغة الألمانية و إثراء ا لنموثقافيا، بل و رافدا لا غنى عنه 

 ينبغي التقاء وهو والثقافات، اللغاتي نظر إلى الترجمة عموما على أنها ملتقى 

 المترجم مهمة تتمثل الأجنبية، و اللغة غطرسة لمواجهة جهداً يبذل أن القارئ يستدعي من

 النص وأسلوب و تعابيرها الاصطلاحية، الأجنبية اللغة لتتسّع لاستضافة لغته توجيه في

 تنجح عندما إلاّ  معنى يس لها قيمة و لال الترجمة فإن » هومبولت ي، و كما يرى لالأص

،تلمْ تكن تم ما الأمة لغة أنْ تمنح في و لكن على هيئةٍ  تمتلكهأو ما كانت  لكه من قبل 

    1«.ةمختلف

اللاهوت و الفيلسوف و المترجم الألماني  و من أبرز ممثلّي الرومانسية الألمانية عالم  

، وهو الذي  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher( 1834-1768)ريديريش شلايوماخرف

 أنطوانالذي ترجمه  و صاحب المؤلَّف الشهير في الترجمة ،جعل أفلاطون يتكلّم الألمانية

                                                             
 .99، ص.1994لطيف زيتوني، دار المنتخب العربي،بيروت  :ر، المسائل النظرية في الترجمة، تجورج مونان - 1
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الذي يعرض  فيه المقولات ، (Des différentes méthodes du traduire) 1إلى الفرنسية بيرمان

 يته في الترجمة. ظرالكبرى لن

إلى ترجمة خطاب شخص يتحدثّ لغتنا ولكن عمّا إذا كناّ بحاجة  شلايوماخريتساءل 

في نسق عاطفي و بمشاعر مغايرة، بل لعلنّا نكون مضطرّين أحيانا إلى ترجمة خطاباتنا 

نفسها بعد مرور الزّمن إذا أردنا أن نجعلها تتماشى مع واقع جديد، و لعلهّ بمثل هذه 

لات يريد الفكرة التي سيطوّرها حديثا رومان جاكبسون في حديثه عن الترجمة التساؤ

داخل اللغة الواحدة، لكنّ ما يعنينا من هذه الإشارة أنّ فضاء التلقيّ ليس ثابتا و أنّ النص 

الواحد قد يحتاج إلى إعادة ترجمة بما يسمح له بالوجود و الاستمرار، و كان حياة النصّ 

حيال   أمام المترجم ويرى انطلاقا من هذا التوصيف أنَّ يلقاه من التلقيّ،  بمقدار ما مرهونة

إمّا أنْ يدع   »أي المترجم  ،سبيليْن عليه أنْ يسلك أحداهما؛ فهو النصّ المرادِ ترجمت ه

إليه  أنْ يد ع  القارئ  في سلامٍ و يحمل  وإمّا القارئ  إليه،  المؤلفّ  في سلامٍ ويحمل  

  2«.المؤلِّف  

إذا اختار المترجم أنْ ينقل القارئ  إلى المؤلفّ، فإنّ الترجمة إذ ذاك تكون أميل  إلى ف

كلمّا كانت الترجمة أكثر  محاكاةً لصيغ النص  »و ذلك يستدعي أنهّ  ،l´imitation المحاكاة

ممّا يعني أنّ على  3،«أساليبه، كان ذلك أدعى لأنْ تبدو  أكثر غرابة لدى المتلقيّالأصلي و 

فهم النص، بمساعدته على لمتلقيّ أن يتقبّل غرابة اللغة الأصلية و أن يجد الأدوات الكفيلة ا

فالمتلقيّ في هذه الحالة هو الذي يتحرّك صوب المؤلّف، بينما إذا اختار المترجم أن يدع 

 La المتلقيّ حيث هو و يأتي إليه بالمؤلّف، فإنّ الترجمة تكون أقرب إلى الشرح و التفسير

paraphrase كأنّما يجعل المؤلفّ يتكلمّ لغة الوصول كما لو كانت لغته الأم، من خلال ،

هو  نصّاالإيحاء بفرضية أنهّ لو كانت لغة الوصول هي لغة المؤلف الأصلية لكان كتب 

بالأساس نمطيْن  نمّوذجيْنعدّ ال بوجهٍ من الوجوه، نفسه النص الناتج عن الترجمة، و يمكن  

 قبل أنْ يكونا أسلوبيْن في الترجمة. يمن أنماط التلقّ 

جملة من المشكلات ذات الصلة إما بالترجمة داخل اللغة الواحدة  شلايوماخرعالج 

intralinguale  أو الترجمة ما بين اللغات المختلفة ،interlinguale  فقد نادى بضرورة ،

                                                             
1 - SCHLEIRMACHER, Friedrich D.E, Des différentes méthodes du traduire, traduit par 

Antoine Berman, Éd. du Seuil, 1999. 

2 - Ibid, p.49. « Ou bien le traducteur laisse l´écrivain le plus tranquille possible et fait 

que le lecteur aille à sa rencontre, ou bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et 

fait que l´écrivain aille à sa rencontre. » 
3 - Lefevere, Andre, Translation,History,Culture: A Sourcebook, London and New York: 

Routledge, 1992,  p.155. “the more closely the translation follows the turns taken by the 

original, the more foreign it will seem to the reader” 
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عد تقادم العهد به، تجديد الخطاب و تحديثه داخل اللغة الواحدة من خلال إعادة صياغته ب

تتطوّر باستمرار و كذلك طرائق التعبير فيها، و قد أثار بذلك إشكالية  الطبيعية   لأنّ اللغاتِ 

، بل قد التطوّر الدلّالي للغات الإنسانية و أثره على عملية التواصل داخل اللغة الواحدة

عادة صياغة خطابه يتعدىّ الأمر ذلك إلى أنّ المتحدثّ الواحد نفسه يحتاج أحيانا إلى إ

و لغته بشكل عام هي  الأنماط التعبيرية التي يستعملها،بمرور الزمن، ذلك أنّ أسلوبه و 

اللغة التي  ، كما ركّز على أنّ الفكر لا يقوم بمعزلٍ عن اللغة، وأنّ أيضا في تطوّر مستمر

 يتكلمّها المرء هي التي تصوغ و تحددّ طريقته في التفكير.

بدو ية، ما لترجمامه في نظريته ممّا له صلة بالتلقيّ في علاقته بناتج و منْ أهمّ ما قدّ 

ص ابة النة بغرنتقل إلى لغة الوصول محمّلتأنهّ دفاع عن الترجمة التي يمكن وصفها بأنهّا 

ل على بذ جبرهجنبي إلى المتلقيّ المستهدف و ت  الأصلي و ثقافته، و التي تقدمّ العمل الأ

سلوب ذا الأه، و لعلّ الذي حدا به إلى اختيار غرابته و احتواء جهد ذهني و ثقافي لفهمه

ن أ ترجمة،ر اليرها عبومن الرّغبة في إثراء اللغة الألمانية و تط آنفاإلى جانب ما تقدمّ 

ستقدام لى اعالترجمة إلى الألمانية في عصره قد حملت على عاتقها بل كانت مجبرة أحيانا 

لغة اها التتبنّ ففيما بعد محاكاتها حتى يستسيغها المتلقيّ  أساليب  و أنماطٍ تعبيرية تتمّ 

اللغة  وصلي ، على اعتبار أنّ غاية المترجم ليست تحقيق الاتصال بين النص الأالألمانية

 .رجمةالتي ينقل إليها، بل غايته تحقيق هذا الاتصال بين النص الأجنبي وقارئ الت

لألفاظ و الجمل من لغة إلى لغة، و لكن من لمْ يكن ينظر  على الترجمة على أنهّا نقل ل

 نّ كلّ ثقافة تحمل في طياّتها "رؤيا للعالما من ثقافة إلى ثقافة، مع العلم أجهة كونها عبور

vision du monde  و أنّ اللغة نفسها هي التي تشكّل هذه الرؤيا، و هو المفهوم الذي "

 .ية في اللغةمع ظهور النظريات الفلسف سيطوّره هومبولت فيما بعد

الفيلسوف وعالم Wilhelm von Humboldt (1835-1768)فيلهلم فون هومبولت

ا بظلاله لقتْ أالبروسي قد أرسى القواعد النظرية لفلسفة اللغة، و هي نظرية قد  اللسانيات

  لأنّ ، رجمة، ذلك أنّ قضايا اللغة هي في الغالب قضايا التلا محالة على نظرية الترجمة

 جمة.ة الترجمة كما أن اختلاف اللغّات هو واحد من أهم دواعي التراللغة هي مادّ 

هي المادةّ المكوّنة للفكر، والترجمة هي العبور من فضاءٍ يملك  هومبولتفاللغة عند 

و للغة تأثيرا على التصوّرات صورةً محددّة للعالم، إلى فضاءٍ آخر ذي ملامح مختلفة، 

، فنحن بين لغتيْن مختلفتيْن نتحدثّ في نسان عن الوجودوالقناعات و الآراء التي يكوّنها الإ

نّ الاختلاف بين اللغتين إذ إ يتعذرّ نقل أحدهما إلى الآخر الواقع عن عالمين مختلفيْن

فكان من نتائج  العالم،ننظر بها إلى في الطرائق التي  جذريا يفرض بالضرورة اختلافا

إلى ظهور فكرة استحالة رجمة أفضى هذا التصوّر قيام جدلٍ حادّ حول إمكانية الت

، و هي الفكرة التي تبناّها بعده منظّرو l´intraduisibilité وعدم القابلية للترجمةالترجمة، أ
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ولكنْ لا أحد  ن الجدد، و بعض الألسنيين،يالهومبولتيب ممّن ع رِفواالرومانسية الألمانية 

ذالك السجال عن  تمخّض لب ،مةمنهم انتهى إلى نتيجة حاسمة في الحكم باستحالة الترج

لقيام  الضروري الأساس و الشرط هو اللغاتالشديد بين  الاختلاف بأن القائل الرأي ولادة

باعد اللغات تل هومبولت، و هي القيمة الإيجابية التي يعزوها الترجمة الحاجة إلى

ذا رأى أنّ جوهر الترجمة و روحها إنمّا يكمن في الحفاظ على ه حيث ،واختلافها

يستشعر  ى غايتها إلاّ إذا جعلتْ المتلقيّالاختلاف و صونه، وأنّ الترجمة لا تدرك منته

 وجوده من خلال غرابة الآخر.

تقوم النظرية الهومبولتية على تصوّر أنّ كلَّ نظام لغويٍّ يمدُّ المتكلمّين بطريقة خاصّة  

وهو  ،في سائر اللغاتلتحليل العالم الخارجي يختلف بالضرورة عن تحليل المتكلمّين 

مستودع تجربة إنسانية متراكمة جيلا بعد جيل يقدمّ لكلّ جيل موشورا ينظر إلى الكون 

 1و يفسّر من خلاله العالم غير اللغوي. عبره،

 ،ر عنهلتعبيلفاللغة وسيلة الناس لفهمهم للواقع و خلق تصوّرهم له قبل أن تكون أداة 

ر عناص ترد رة للواقع كاملة ومكتفية بنفسها، و لافكلّ لغة وفق هذا المنظور ت نشئ  صو

ختلف يذلك ، و بعليه في لسان آخرلوجه الذي ترد ل االواقع اللغوي في لسان مطابقة تمام

ا عمّا ختلفالنظر إلى التجربة الواحدة و يختلف تقطيعها، إذ كيف نصف بلغةٍ ما عالما م

 اعتادت هذه اللغة وصفه ؟

كثير لا يتسّع المجال لبسطه، تحاول  توضيح سلطة اللغة  إنّ هذه الشواهد و غيرها

فلو كان الفكر مستقلاّ عن اللغة لكانت الترجمة مكنة و لا تثير سوى صعوبات على الفكر، 

 لعزل الفكر عن اللغة، تتناول بالريبة و الشكّ كلّ إمكانية للترجمة إذ لا مجال لغوية، لذلك

حين نتكلّم عن العالم بلغتين  »لأننا  ،وحدات اللغويةالدلّالات الدقيقة للكلّ لإحاطة بوا

مختلفتين فإننا لا نتكلم عن عالم واحدٍ تماما...فالترجمة بالتالي غير ممكنة ماديا بالمفهوم 

 3«نشرّح الطبيعة وفق خطوطٍ رسمتها لغاتنا الأم سلفا.»، و ذلك لأننا 2«العلمي

 (1845-1767)شليغل فيلهلم أوغستيتساءل معاصره  هومبولتو و غير بعيد عن 

August Wilhelm Schlegel  الألماني، و أحد أكبر منظري  الشاعر و الفيلسوفو هو

 لا الذين ولئكلأ وفرت أنالرومانسية الألمانية عن جدوى ترجمة الشعر، ويرى بأنهّا يجب  

 قدرفرصة المتعة بقراءته كأصفى و أجمل ما يكون  الأصل، إلى لوصولل حيلة يملكون

 النص في حلها سبق التي المشكلات طرح المترجم يعيد ألا يجب المستطاع، و من ثمّ 

 ذهن القارئ تشتت قد التي ،الترجمة   ترافق أن أيضًا المفيد منالأصل، كما دعا إلى أنهّ  
                                                             

1 - ULLMANN,Stephen, Précis de sémantique française, Berne, Francke, 1959, p.300. 

  .94، مذكور سابقا، ص. يف زيتونيجورج مونان، المسائل النظرية في الترجمة، تر: لط -2

3 - WHORF, Benjamin Lee, Language, thought and reality, New York, Wiley and sons, 

1958, p. 213. 
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لم معه أولا تمهيدا جوّ العالم الأجنبي و يساعده على التأق ينقله فيها المترجم إلى مقدمةٌ 

لشكسبير  روميو و جولييتحة، و هو الأمر الذي طبّقه هو نفسه عندما ترجم لقراءة ناج

حشورا في عالم غريب عنه، إلى الألمانية؛ إذ في كلّ مقطع يجد القارئ الألماني نفسه م

  أنْ يوطّن ذائقته عليه.  فيساعده المترجم  على

محملا  اللغات بين التعارضفي اللسانيات الحديثة يحمل مسألة  جاكبسونو قد وجدنا 

 يدعم إذ الترجمة، حول الشهيرة مقالته في بتفاؤلإيجابيا و ينظر إلى الجانب المشرق منها 

 التعبير ايمكنه ما في وليس عنه، تعبر أن يجب ما في جوهرياً تختلف اللغات » أن فكرة

   1«.عنه

 نمكانت تلك أبرز التجارب الترجمية التي جعلت من لغة الوصول محورا و  لقد

يان في لبكيو ، المتلقيّ و ذوقه و فهمه قبلة و معيارا في ما قبل ظهور علم اللسانيات

قضية  ن الترجمة قد أصبحتإلى أ الإشارةالذي حظي به التلقيّ في الترجمة، الموقع 

يل تشك الدولة و قضية الكنيسة ولم تعد مجرد مسألة معرفية، لما كان لها من دور في

 لك عن أنها قد أسهمت بقسط وافر في تطوير لغات الوصوالوعي الاجتماعي ، ناهي

 لمانيةالأك بفضل الترجمة؛ ب عثتْ إلى حياة جديدة ، كما أنّ لغاتٍ كثيرةً  قدوإثرائها

 .مثالنجليزية و الفرنسية على سبيل الالإو

 

 

 المبحث الثاني

 التلقي في ضوء نظريات الترجمة الحديثة و المعاصرة

زءا جلأنّ الترجمة تمثل  ية اللسانية و نظرية الترجمة،لنظريصعب الفصل بين ا

 ي العصرفه ، بيد أنّ فرعا من اللسانيات التطبيقية تْ عدّ  بل لطالما عضويا من اللسانيات،

جرّد م مةالترج تعدّ  إذْ لم ،الحديث بات من الجائز الحديث عن نظرية مستقلةّ للترجمة

رى ن الأخعأنّ إحداهما قد استغنت  يعني ذلك لا غير أنّ تطبيق من تطبيقات اللسانيات، 

 للغة.يات االترجمة هي تجلٍّ من تجل ذاتها كما أنّ نّ موضوع اللسانيات هو اللغة ذلك أ

تقدمّ اللسانيات نفسها على أنهّا نشاط علميّ بحت، غير أنهّا لا تملك نظاما انتقال ثابت 

ذه الآلية يفتح الباب واسعا على ، و غياب مثل هالتطبيق التجريبيما بين البناء النظري و

                                                             
1- JACOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, Les Éditions de Minuit, Paris, 

1963, 2003, p.84. « les langues diffèrent essentiellement par ce qu´elles doivent ex-

primer, et non pas par ce qu´elles peuvent exprimer » 
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لنظرية و لا شكّ أنّ مجال الترجمة يوفرّ لتضخّم التنظير على حساب التجربة و التطبيق، 

جل ذلك يمكن القول إن المشكلات التي تطرحها أ، من مثالية للتجريب اللسانية مساحة

 الترجمة تصبّ في صميم الدرس اللساني.

 قائهابمع من وجهة نظر محددّة منطلقا للدراسة، إلى جانب المقاربات التي تتخذ و

ظريات الن نجد عددا من ،مرتبطة بحقولها المعرفية الأصلية و بالخلفيات التي نشأت فيها

حه و شرأالمتعلّقة أساسا بالترجمة و هي أنظمة مفاهيمية ت عنى بوصف الفعل الترجمي 

وجودة ميم فاهن استندت إلى مإ ة أو الشروط التي يقوم عليها، و، و تحليل الآليهوتفسير

ت دراسااللى دعم استقلالية عى إو تسن تحقق نوعا من الخصوصية، سلفا فإنهّا تحاول أ

هذا  جعل منطبيعة الترجمة ت ثمّ إنّ قائما برأسه،  علما ابوصفه أو الترجمياتالترجمية 

 .اراتلمه، تلتقي فيها كثير من المعارف و الدراسات متعددّة التخصصات مجالا الحقل

معت فيه المعارف تاجو 1945الحرب العالمية نشأ علم الترجمة الحديث بعد 

 رعافا و دراسة الترجمة بوصفها نشاطا وفنّ ، فانطلقت والتصوّرات النظرية في الترجمة

يضا ك أ ذل، و لعلّ نسانية وموضوعا قابلا للملاحظة العلمية بشكل أكثر دقةالعلوم الإمن 

ثر أك اتاللغ لالذي جع ، وهو الأمرحضاري والثقافي بين الشعوبكان بسبب التقارب ال

 ،لنظرياأمل مما أفرز الحاجة إلى تعليمية الترجمة و الت ،احتكاكا بين بعضها من ذي قبل

في  ية كبيرةأهمالدراسات الترجمية كتست من القرن العشرين اخيرة الأالثلاثة ففي العقود 

ي فصير ، لتالمؤسسات العامة و الخاصّةات أو في ، سواء في الجامعالبحوث الأكاديمية

و فلسفة ألى الحكرا ع من قبل   ضمّت إليها حقولا معرفية كانت إذاتسّاعا  كثرالثمانينيات أ

  اللغويات.و دب أالأ

 باين بينحدّ التإلى بلغ أحيانا  تناوبا العشرين القرن من الثاني النصف شهدو قد 

اسات ؛ الدرلترجمةفي ا النظرية الدراساتئيسين من تمثلان فرعين راثنتين  مدرستين

 .الأدبية ةيالترجم دراساتالوالترجمية اللسانية، 

 المنتظمة غير الطبيعةفي أن تحرّر نفسها من ربقة  اللغوية اتيالترجم نجحت

 التأملات من سلسلةل إشارة الانطلاق الخمسينات ، و قد أعطتْ منذالسابقة للدراسات

 بين العلاقة حول الدراسات التطبيقية  منالفعل الترجمي وسلسلة  طبيعة حول النظرية

 "الأسلوبية المقارنة"ذج و، و لعلّ خير نموذج يشار  إليه في هذا السياق نمالقائمة اللغات

 تحدد لغوية نماذج وضع  إمكانية في ملالأ الأفكار هذه تغذّ قد  و 1لفيناي و داربلني،

 الناجحة المبكرة التجارب نّ ذلك قد تزامن مع ا، لاسيما أالترجمة وقواعده شروط جميع

                                                             
1  -  Paul Vinay-Jean (1910-1999 و  ) Louis Darbelnet-Jean(،1904-1990)  عالما لسانيات

  ومترجمان فرنسيان، قدمّا في ميدان الترجمة مؤلفا من أهمّ الأعمال وأشهرها هو:

« Stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de traduction » 
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لا تعدو أن الترجمة القائم على فكرة أنّ تصوّر ال هيأّ لترسيخمما  الآلية، الترجمة مجال في

 مجرّد نقل لرموز لغوية. تكون

بشكل  الترجمة أفق   شغل   الستينيات، أوائل وحتى العشرين القرن خمسينيات ذمنو 

 حليلت تقوم على في الترجمة" علمية" التأصيل لدراسة أرادوا الذين نالباحثوواسع 

ترجمي الفعل ال كوصف اللغة، نطاق العوامل التي تقع خارج واستبعاد اللغوية الرموز

 نكافسه، نغير أنهّ في الوقت  الستينيات، نهاية ىمثلا، وظلتّ تلك هي حال الترجمة حت

 ،رجيالخا السياق يتجاهل أن يستطيع لا لمرءا بأن يعترفوا أن الباحثين هؤلاء على

ن ألمانيا و انطلاقا م اللغوية، الدراسات سياق وفي ،الترجمة دراسات مجال من ويستبعده

صنيفها تأنماط النصوص و  حولالكثيرة  المقالات  الستينات أواخر في ت ظهر بالتحديد

 رينظال ساس  الأ إلى اليوم مثل ت تزال ما التي  taxonomie/typologie textuelle وظيفيا

 .الترجمة مجال في والباحثين للممارسين متينال

ديدة وفي غضون السبعينيات، خرجتْ من رحم الدراسات الأدبية المقارنة مدرسة ج

وهلة قدمّت نفسها منذ ال ،Translation Studiesأخرى أطلق عليها "الدراسات الترجمية" 

 traductologie linguistiqueالترجميات الألسنية  الالأولى على أنها تقف موقف النقيض حي

ها ، وقد عكف فيtraductologie littéraireعلى حدٍّ سواء  السابقة والترجميات الأدبية

سياق لى الإيستجيب النص بها على بيان الكيفية التي  أصحابها من الباحثين و المترجمين

 لأسيقِةذه اهدراسة الأثر الذي تحدثه  و ،يديولوجي و الثقافي و السياسيالاجتماعي و الأ

 حين ينتقل النص من لغة إلى لغة.

 الفرع الأول

  لترجمةل النظريات اللسانيةضوء  فيالتلقي 

رجمة، ة التفي نظري حيّزا واسعا لتْ نية في الترجمة قد شغلا شكّ أنّ النظريات اللسا

مية، حمي كثرهاع رًى و أ من أوثق العلاقات يبين اللسانيات و الترجمة ه العلاقةنّ أو

 مصنفاتأنّ منظري الترجمة هم في الأصل علماء لسانيات أو لغويون، كما  معظمف

ضعت قد نظرية كثيرة  ارها في التنظير للترجمة باعتب قد أ لفّت و بحوث لا تحصىو 

 .بيقيةمن فروع اللسانيات التط فرعاظاهرة لغوية ابتداءً، و لطالما عدتّ الترجمة 

ل النظريات اللسانية في كونها تنطلق في مقاربتها للترجمة من التعريف تز  و قد ت خ

 من أنّ الترجمة لا تخرج عن أن تكون عبارة عن انتقال رسالةالمتواتر عند كبار منظريها 

للترجمة لا  1جاكبسونمن لغة إلى لغة، و لعلّ التصنيف الذي وضعه  مكتوبة أو منطوقة
                                                             

1 - JAKOBSON Roman, On Linguistic Aspects of Translation, op.cit. pp.113-118. 
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ره نشاط لغوي إماّ داخل اللغة الواحدة كالشرح أو التأويل، يدع مجالا للشك، إذ هي في نظ

الترجمة بمفهومها الأكاديمي المتعارف، أو بين نظامين  يأو من لغة إلى لغة أخرى و ه

 .مختلفين من العلامات

مات ير علابأنهّا تفس جاكبسونفالترجمة بين اللغات، و هي المعنية بالبحث، يعرّفها 

ي الت ت لغوية من لغة أخرى هي لغة الوصول، و هي العلاماتلغوية من لغة ما بعلاما

 لرسالة اإن  يفهمها المتلقيّ، فالتلقيّ في مثل هذا التصوّر يعكس طبيعة لغوية بحتة، أي

   كامنة في العلامات اللغوية وحدها.

نا زمبطة تْ مرتأنّ الترجمة ظلّ  بينّتطوّر التنظير الترجمي، يت حين التأمّل في مسارو 

اي ة فين، ومن أوائل من صاغ النظرية اللسانية في الترجمارنةباللسانيات المقيلا طو

 وداربلني

ل للفع اللسانيةقد ركّزت هذه النظريات على الخصائص اللغوية للنص، و المحددات ل

رات على إشا أحيانا الوقوفولذلك يتعذرّ  الانتقال من لغة إلى لغة، لدىلترجمي ا

باحث على أنه يمكن القول إنّ الملية التلقي بشكل مباشر، حة تمسّ عوتحليلات واض

تلقي ال ج منها موقع  ستنت  ي   قدالتي  و الإشارات يستطيع أن يهتدي إلى بعض التلميحات

ت مليامن منظور النظرية اللسانية، لأنّ الحديث عن الع يومركزه وسط الفعل الترجم

د ك لقواعنتهانقل من لغة إلى لغة دون االلغوية و النصيةّ في الترجمة، و دراسة طرائق ال

عجمية الم اللغة المستهدفة، و البحث في سبل إيجاد المكافئات  بين اللغات من الناحية

تخّذ  نْ ي  أكلّ ذلك يصلح  ،أوالثقافية و الحضارية، ومحاولة تحديد ماهية وحدة الترجمة

 .لقيّبفعل الت سانيةالترجمة وفق المقاربة اللخلفية غنية لمحاولة استنتاج علاقة 

 همولة لفإنما هي محا الأسلوبية المقارنة في نهاية المطاف أنّ و غنيٌّ عن البيان 

ارها و اعتب للغاتاو الشيات الأسلوبية و القيم الجمالية و البيانية ما بين الأعراف اللغوية 

ول غة الوصم لاحترا تساعد على ثابتة قرائن تعكس عبقرية كلّ لغة، كما أنها بمثابة معايير

 دّ معبعد حأمنسجمة إلى  تركيبيا و بيانيا و وظيفيا حتى تكون المنقولةتطويع الرسالة و

ث ن حيمية طبيعالعفوية و المقتضيات اللغوية للغة المستهدفة، و على قدر عالٍ من ال

 .الأسلوب والتركيب  والمعجم 

حيث  ،1ذائع الصيت في عملهما داربلنيو  فينايقد كان ذلك بالضّبط ما أنجزه و 

، و أبدعا في وضع مجموعة من القواعد و الآليات يلجأ إليها ركّزا على الأسلوبية المقارنة

                                                             
1 - VINAY, J.-P. et J. DARBELNET : 1- Stylistique comparée du français et de l’anglais: 

méthode de traduction, Montréal, Beauchemin, 1958. 2 - Comparative Stylistics of 

French and English : a Methodology for Translation, traduit par Juan C. Sager et M.-J. 

Hamel, Amsterdam, 1995. 
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المترجم حين تعجز الترجمة الحرفية عن نقل الرسالة، و يتعذرّ إيجاد المقابل الطبيعي 

لة موافقة والمكافئ الدقيق، و هي بمثابة أدوات إجرائية في يد المترجم وظيفتها جعل الرسا

 لذوق المتلقيّ في اللغة المستهدفة، و التعاطي معها كما لو أنها قد ك تبتْ ابتداءً في لغته.

كما  يقية،فهذه الأدوات و الآليات التي حصرها الباحثان في سبعٍ هي ذات طبيعة تطب

ما بوصول تسهر على خدمة لغة الأنهّا من منظور فعل التلقيّ عمليات لغوية أو دلالية 

ا قائما ها مبحثلرد  ، و نظرا لأهميتها و علاقتها عمليا بالتلقيّ فإننا سنفمن سلامة التلقيّيض

 برأسه في الفصل الثالث لمدارستها و تحليلها في ضوء مقولة التلقيّ.

اسة ن درم لقد سعى الباحثان في عملهما هذا إلى بلورة مقاربة في الترجمة انطلاقا

الة من ر رسيزية، و قد قدرّا أنّ الترجمة من حيث هي عبومقارنة بين الفرنسية و الإنجل

و هلعملية ذه اهلغة إلى لغة أخرى، إنما هي عملية قائمة على المقارنة ابتداءً، و أنّ هدف 

و  قها، و تيسير تحقّ شرح الإجراءات و الآليات التي تندرج ضمن مسار الفعل الترجمي

الفرع  إنّ هذا ف، و من ثمّ اللغتيْن قيد الترجمة من خلال إظهار القواعد المقبولة في مثلّهات

 من الدراسة الذي ي عنى بتفسير آلية الترجمة هو عينه الأسلوبية المقارنة.

ترتكز الأسلوبية المقارنة على الإحاطة ببنيتيْن لغويتين متجذرتين في ثقافتين تدرك 

بية متلازمان و كلّ مقارنة ؛ فالترجمة و الأسلوكلٌّ منهما العالم و الحقيقة بطريقة مختلفة

فالإجراءات التي يستخدمها المترجم و تلك التي  »ينبغي أن تقوم على معطيات متكافئة، 

و لو تباينتا؛ إذ تنطلق يستخدمها المختص في الأسلوبية المقارنة بينهما صلةٌ وثيقة، 

اعد و يوظفها الأسلوبية المقارنة من الترجمة لاستخلاص القواعد، فيأخذ المترجم تلك القو

 1«لكي ينجز الترجمات.

إنّ الترجمة في التصوّر الذي تطرحه الأسلوبية هي الأداة المثلى للمقارنة بين لغتين 

أو أكثر، و هي التي تهدي البحث اللغوي إلى الوقوف على الآليات التي تشتغل بها لغةٌ ما 

، من فروع اللسانيات بالمقارنة مع لغة أخرى، و من هنا كانت الدراسات الترجمية فرعا

 linguistique دي سوسيرإذ ينبني طرح المقارنة الأسلوبية أساسا على لسانيات 

saussurienne،  في تمييزه بين اللغة و الكلامlangue et parole  ، فاللغة تحيل على مجموع

ه القواعد المجرّدة و الألفاظ التي هي ملك مشاع بين المتكلمّين، و متى ما است عملت هذ

فالمرسل يستعمل ذلك ؛ عندئذ تنتمي إلى الكلامالقواعد والألفاظ مكتوبة  أو منطوقة فإنها 

الرصيد اللغوي ليبثّ رسالته، و هي رسالة تتسم بالطابع الشخصي و غير متوقعّة من 

                                                             
1- VINAY & DARBELNET, Comparative Stylistics of French and English:                       

a Methodology for Translation, op.cit. p.5. « The procedures of the translator and the 

comparative stylistician are closely linked, if in opposite senses. Comparative stylistics 

begins with translation to formulate its rules ; translators use the rules of comparative 

stylistics to carry out translations. » 
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جهة المتلقي، ومن ثمّ فغنّ المشكلات التي تعترض مسار الفعل الترجمي ليست مرتبطة 

بعض العوائق إلى اللغة نفسها من   داربلنيو  فيناي، و مع ذلك يعزو باللغة بل بالكلام

، و على المترجم أن يميز بين ما له صلة حيث هي إمكانات و خيارات قواعدية و أسلوبية

وفق ما يراه مناسبا لأعراف اللغة المستهدفة و  باللغة ذاتها مما له صلة بخياراته الشخصية

ه الرسالة كي تستقيم مع هذه الأعراف وتكون مقبولة الشكل الذي ينبغي أن تكون علي

 .تركيبيا و معجميا و مفهومة دلاليا لدى المتلقيّ

صدر نها تتتوزّع هذه الخيارات على ثلاث مستويات؛ المعجم و النظم و الرسالة، و ع

مباشرة ة الكل استراتيجيات الترجمة الممكنة،  التي حصرها الباحثان في اثنتين: الترجم

اصر اللغة و هي الترجمة التي يتمّ فيها نقل عن ، traduction directe ou littérale حرفيةأوال

حال است الأصلية إلى ما يقابلها في لغة الوصول، و لكن متى ما تعذر النقل الحرفي و

  oblique traduction  الترجمة غير المباشرة أو المتصرّفة لأسباب تركيبية أو دلالية فإنّ 

ي ، فهالترجمة المتصرّفة، فضلا عن كونها ملجأ للمترجمو ها كحلّ ضروري،تفرض  نفس

جيات يتراتآلية تعكس حضور فعل التلقيّ في أفق المسار الترجمي، لأنّ التقنيات و الاس

ما بي فيها متلقّ تحمل بين ثناياها تعزيزا لموقع اللغة المستهدفة وموقع الها التي تمخضت عن

بقرية عسب بما ينا والتراكيب للعبارات و الدلالات و تطويعٍ  و تكييفٍ  تحدثه من تغييرٍ 

 بياني و قيمها الجمالية.اللغة المستهدفة و سمتها الأسلوبي و ال

 Georges (1910-1993)جورج مونانيطرح  1"ة"المسائل النظرية للترجمفي 

Mounin  ملاته ، كما دارت تأالترجمة لدراسة امرجعي امفاهيمي اإطاربوصفه علم اللغة

تجسيد للثنائية احتكاك بين اللغات، و  هي الترجمة كلهّا حول محور ارتكاز واحدٍ هو أنّ 

 الأمراللغوية،  قد صبّ اهتمامه على كيفية إضفاء طابع "العلمية" على الترجمة، وهو 

 تكون أن مدى وجوبتساءل حول  حين ملحّاقد كان وقتئذٍ  سؤال طرح إلى زجّ به الذي

 العامة المشاكل يدرس أنه، وهو يقرّ أيضا اللسانيات من فرعا لترجمةل يةالعلم الدراسة

 ما إذا و لعلهّ من اليسير فهم هذا التصوّر المعاصرة، العامة اللسانيات إطار في للترجمة

ولقد كان ، الإنسانية العلوم في حقل مهيمناً علمًا أنّ اللسانيات كانت عشيَّت ئذٍ  المرء أدرك

إشكالية لا يمكن مدارستها إلا  الية القابلية أو التعذر في الترجمةأنّ إشكمقتنعا ب مونان

كما قد كان هدفه الوصول بالدراسات الترجمية إلى درجة  اللسانيات، فضاءضمن 

"العلمية" و أنّ ذلك لا يتحقق إلا عبر جسر اللسانيات، و من ّأجل ذلك نادى بأحقية 

 من اللسانيات. الدراسة العلمية للترجمة أن تصبح فرعا

                                                             
، عالم لسانيات فرنسي، و أستاذ اللسانيات  Georges Mounin , ditLouis Leboucherجورج مونان  -  1

المسائل كتابه: هو المقصود هنا والسيميولوجا، اهتم كثيرا بالبحث في العلاقة بين اللسانيات و الترجمة، و العمل 

 ، و قد استعملنا أيضا النسخة الأصلية:حالات السابقة، و قد تقدمّ ذكره في بعض الإةالنظرية في الترجم

MOUNIN, Georges : Les problèmes théoriques de la traduction. Gallimard, Paris, 1963.  
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هو التركيز على أنّ اللغات تقوم بتقطيع  مونانو لعلّ ما يشدّ الانتباه في مقاربة 

، كما أنّ على كاهل المترجميقع  في ذلك عبءٌ ثقيلٌ الحقيقة و الواقع بطرائق مختلفة، و 

 التي تقدمّ الحديث عنها، و الأفكار الهمبولتيةفي تصوّره ذاك يحذو حذو الفرضية  مونان

فيما ع رف   Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf  سابير و وولفالتي طرحها كلٌّ من 

نا إنما ندرك العالم ، وهي تقوم على أنّ « relativisme linguistique »نظريا بالنسبية اللغوية 

، كما أنّ إشكالية تعذر الترجمة و استحالتها مرتبطة بشكل وثيق بنسبية من طريق اللغة

إجاباته كانت  غير أنّ  مونانو قد شغلت هذه القضية مساحة واسعة في أطروحات اللغة، 

الترجمة ليست دائما ممكنة... و هي ليست  »ذلك أنه يرى بأنّ  تتسم أحيانا ببعض اللبس

 1«ممكنة إلاّ ضمن حدود معينّة.

 و في اللسانيات التطبيقية، و هي فرع من اللسانيات، قد عدتّ الترجمة لأمدٍ طويلٍ 

-1917) كاتفوردكتاب  ربةاحقلا خصبا مفضّلا للتطبيق اللساني، و خير نموذج لهذه المق

2009) John Catford ،"A linguistic theory of translation"2 ، الذي ركّز فيه على تحليل

ماهية الترجمة و تحديد طبيعتها من بغية استخلاص نظرية عامة في الترجمة تكون 

، و قد حاول دراسة الفعل الترجمي في ضوء  أنواع الترجمةصالحة للتطبيق في كلّ 

اللسانيات المقارنة بحكم أنّ الترجمة تهتمّ بالعلاقة بين اللغات، و قد استلهم طروحات 

فيناي و داربلني في الأسلوبية المقارنة، و عاود صياغتها ولكن بجهاز مختلف من 

عملية تجري على »، أو هو اللغات، فانتهى إلى أنّ الترجمة هي نشاط بين المصطلحات

صّ من لغة محلَّ نصّ من لغة أخرى، مما يجعل الترجمة عنده قائمٌ على إحلال ن 3«اللغات

 بمثابة حالة فرعية من نظرية شاملة و عامّة للغة.

 نصية مادةٍ  لال  إحْ  »أنهّا  إلىو بناءً على هذا التصوّر فهو لدى تعريفه الترجمة يذهب 

، ويخل ص 4«لغة المصدر مادة نصية في لغة أخرى هي لمستقرّ، محلَّ مكافئة في لغة ا

المعضلة »، و يرى بأنّ ممارسة أو تنظير للترجمة كلّ أيضا إلى وضع "التكافؤ" في قلب 

 5«تكمن في إيجاد المكافئات الطبيعية في اللغة المنقول إليها. الفعلالجوهرية التي تعترض 

، équivalence textuelleتكافؤ"؛ التكافؤ النصّي بين نوعين من "ال كاتفوردو يميز 

 تكافؤوهو ما يبدو من فالتكافؤ النصّي  ؛correspondance formelleناسب الشكليوالت

                                                             
1 - MOUNIN, Georges, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 

1963.p.81.  

2 - CATFORD, John Cunnison , A linguistic theory of translation: An essay in applied 

linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1965. 

3 - Ibid, p.1. 

4 - Ibid, p.20. «Translation may be defined as follows: the replacement of textual 

material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL).» 

5 - Ibid, p.21. “ A central problem of translation-practice is that of finding translation 

equivalents.” 
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العام و تقسيم الفقرات الفكري وتقارب بين النص الأصلي والنص الناتج من حيث البناء 

تشغل الوحدات اللغوية  فهو أنْ  وأمّا التناسب الشكلي جزاء،المنطقي للأ تسلسلالو

، ها في اللغة الأصليةالمعجمية والتركيبية في لغة الوصول الحيزّ  نفس ه الذي تشغله نظيرات  

فيميّز فيها بين حالتيْن: عدم  intraduisibilitéثمّ يعرّج على إشكالية عدم القابلية للترجمة 

إلى غياب العديل اللغوي في ، وهي راجعة intraduisibilité linguistique القابلية اللغوية

التي عزاها إلى غياب  intraduisibilité culturelleاللغة المستهدفة، و عدم القابلية الثقافية 

 العناصر الثقافية المكافئة.

و بعد التحليل المقارنة ينتهي إلى استنتاج يقضي بأنّ تعذرّ الترجمة الثقافي راجع في 

إنّ الحديث عن تعذرّ الترجمة الثقافي قد  »ذ يقول: نهاية المطاف إلى تعذرّها اللغوي إ

العبارة العامية آخر لتعذرّ ترجمة اللغة العاميةّ، وهو استحالة وجود يكون مجرّد وجه 

 1«في لغة الوصول، و ذلك في حدّ ذاته تعذرّ ترجمي ذو أصلٍ لغوي بالأساس. المكافئة

جمي من زاوية اللسانيات، حتى من الواضح أنّ هذه المقاربة تعالج مسار الفعل التر

وإنْ أقرّ أصحابها أن الاختلافات اللغوية تعكس لا محالة اختلافات ثقافية و تنطوي على 

تباينات في إدراك العالم من خلال اللغة، فما الفجوات التي تقع في الترجمة بين لغتين 

و ما يطلق عليه نتيجة مباشرة للتباين بين التكافؤ الشكلي و التكافؤ النصّي، و هسوى 

الانطلاق من التكافؤ الشكلي  shiftبالفجوة  يعنن »، حين يقول: «shift»مصطلح  كاتفورد

 2«في عملية الانتقال من لغة المنطلق إلى لغة الوصول.

 

 

 

 

 الثانيالفرع 

 للترجمة التواصليةنظرية الضوء  فيالتلقي 

، وقد لتشكّل و التبلورفي سياق الدراسات اللسانية أخذت نظريان متجاورتان في ا

أسهمتا بقسط وافر في تطوير الترجمة بوصفها تخصصا و فرعا مستقلا، و قد بلغتا أوج 
                                                             

1 - Ibid, p.101. “ to talk of ‘cultural untranslatability’ may be just another way of talking 

about colloquial untranslatability : the impossibility of finding an equivalent collocation 

in the TL. And this would be a type of linguistic untranslatability.” 
2 - Ibid, p.73. «By ‘shifts’ we mean departures from formal correspondence in the 

process of going from the SL to the TL.» 
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 Aspects of the Theory في عمله الموسوم Noam Chomsky 1نعام تشومسكيعطائهما مع 

of Syntax،  2نايدايوجين ومع Eugene Nida  كتابهفي:ward a Science of TranslatingTo،  

 نايدالعلم الترجمة الذي نادى به  قوياّ و مصداقية النحو التوليدي التحويلي دفعا أعطىو قدْ 

، و دعّم نظريته و الذي بنى قواعده و وضع أصوله انطلاقا من عمله في ترجمة الإنجيل

أخذ النموذج التشومسكي  »، إذ و القواعد التحويلية التي وضعها تشومسكيبمصطلحات 

  3«هجيته في الترجمة طابعا علميا.لي كسِب  من

 عن مستقل بشكل موجودو هو  ،موحّد و متماسك عميق كيان وجود نايدا افترض

 لنواة،ا المركز، ؛ و من المصطلحات التي يستخدمها في ذلك:اللغة في الملموسة مظاهره

و  في ،سانيمعجم تشومسكي الل من مستوحى منها و كثيرٌ  ،الفكر الجوهر، العميقة، البنية

ة إلى ن لغميمكن نقلها  يدا على أنّ ثمة بنيات عميقة مشتركة بين كل اللغاتاقد ألحّ ن

 .أخرى

ت ج ترجمابوصفه مسيحيا مهتما بالإنجيل، رغبة حثيثة في إنتا ،نايداو كانتْ تحدو 

 مجالال ضمن تقعتكون بمثابة أدوات للتبشير بالمسيحية، على فرضٍ منه أن الترجمة 

ل ى أن كتقوم الولى عل، و قد أسس عمله الترجمي على فرضيتين كبريين؛ للتواصل العام

ال كثر أشكلى أرسالة قابلة لأنْ ت نقل إلى أيّ جمهر متلقٍّ و في أية لغة شريطة العثور ع

ات لخبراالتعبير فعالية و تأثيرا، و الثانية أنّ البشر جميعا يشتركون في كثير من 

 مما يجعل مثل هذا التواصل ممكنا و ميسورا.ويتقاسمون كثيرا من المشاعر، 

استعار نايدا مفاهيم اللسانيات و الدراسات السوسيوثقافية وعلوم الاتصال وعلم النفس 

 équivalenceليطوّر مقاربة تطبيقية في الترجمة أطلق عليها "التكافؤ الدينامي"

dynamique المقروئية في ، وهو مفهوم يعني به تحقيق أكبر قدر ممكن من الوضوح و

اهتمّ  –ذ ع ني إ ، قد بناه و بلوره انطلاقا من تجربته الطويلة في ترجمة الإنجيلالترجمة

 الصعوبات هذه ولكن المقدس، الكتاب ترجمة في مواجهتها يمكن التي اللغوية بالمشكلات

 ً  وّناتالمك كمثل extralinguistiques غير لغوية، أي من خارج اللغة بسياقات ترتبط ما غالبا

والملامح الاجتماعية و المفاهيم، من أجل ذلك ألحّ نايدا على ضرورة أنْ يشرح  الثقافية

المترجم في بعض الحالات المعاني و المعلومات المستترة التي تنطوي عليها الرسالة 

 الأصلية.

                                                             
 صاحب النظرية النحو التوليدي والتحويلي ،ألسني و مفكر أمريكي Noam Chomsky (1928،)نعام تشومسكي  -  1

grammaire générative et transformationnelle  ،بقضايا الترجمة ودراساتها. مّ مهت 

( ألسني و مترجم أمريكي، اختصّ في ترجمة الإنجيل، وهو واضع 1914-2011) Eugene Nidaيدا، يوجين نا -  2

 مصطلح "التكافؤ الدينامي". 

3 - Gentzler,Edwin, Contemporary Translation Theories,Routledge,New York, 1993, p.47. 
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 Toward a Science of Translatingوفي عمله الشهير"نحو علمٍ للترجمة"

 منن، ومفهومين أساسيين وهما: التكافؤ الشكلي و التكافؤ الدينامي داناي،اصطنع (1964)

من  فالهدف ؛للقيمة الاتصالية أو التواصلية في الترجمة مكانة جوهرية يولى أنه الواضح

 »في تعريفه هي الترجمة و ، لغة أي في ومفهومة واضحة رسالة إنشاء هو عنده الترجمة

إنتاج  أشب هِ مكافئٍ طبيعيٍّ برسالة اللغة الأصلية، منْ حيث  أنْ ي عاد ، في اللغة المستقبِلة،

 1«.المعنى أولاً ثمّ من حيث  الأسلوب

ى إل تهادايافي ب لقد طوّر نايدا نظريته في خضمّ اشتغاله على ترجمة الإنجيل، و كانت

 حقل ه فيالتطبيق العملي أميل  منها إلى التنظير، وإن كان عمله يندرج من حيث طبيعت

؛ اساتهاجمة ودرالتر كان له عظيم  الأثر على حقلللاهوت إلاّ أنهّ ع دّ فيما بعد دليلا عمليا ا

كثر ألفة ذلك أن ترجمة الإنجيل قد أفرزت مزيدا من المعطيات و المهارات في لغات مخت

 جّة إلىت مومما أنجزه أي نوع آخر من أنواع الترجمة عبرها تاريخها الطّويل، لأنها كان

نصوص نّ الأوسع ينتمي إلى ثقافات و لغات مختلفة، كما كان لها إضافات أدبية لأجمهور 

طع المترجمة كان على وفرة من الشعر و النثر و القصص والأمثال و الحكم والمقا

لها ت قد جعياراخ، ثمّ إنّ ما اكتنزته من أمثلة و ما وفتّه للمترجم من الحوارية والقوانين

 ميع دراسات الترجمة.المصدر الأكثر ثراء في ج

و من الإشارت التي تعكس اهتمام نايدا في مقاربته بالمتلقي و فهمه وبلغة الوصول، 

 Americanما يذكره في تقييمه لما ع رف في ترجمة الإنجيل بالنسخة الأمريكية المعيارية 

Standard Version ن ، من أنّها لم تكن ذات تأثير واسع على الجمهور المتلقيّ، رغم أ

بينما النسخة إنجليزية،  ههذفي لفاظ الأ »إذ يرى بأنّ علماء اللاهوت ي علون من شأنها، 

  2«ها تفتقر إلى المعنى.نّ النحو فيها ليس كذلك، وأ

إلى اعتناق الشعوب و لمّا كان مشروع ترجمة الإنجيل عند نايدا يهدف إلى تحويل 

هي  عمله اصبغ بها مهيمنة و ي كانتفإنّ الاستراتيجية الترجمية الأساسية الت المسيحية

الإيمان بأنّ الإنجيل كلمة الله، وكلمة الله ينبغي أن تكون مفهومة لدى كلّ شرائح المجتمع، 

 في الأصلية للرسالة القصوى لأهمية، و انطلاقا من اقامت مقاربتهقد وعلى هذا التصوّر 

 نقل وهو ،سلفاً محدداً يدا كانفي مقاربة نا الأساس المبدأفإنّ  المقدس، للكتاب ترجمة أي

                                                             
1 - Nida. E, Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Op.cit, 2003. P.12. 

"Translation consists in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly in 

terms of style." 

 
 

2  - Ibid, pp. 20 – 21. 
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 صيغت الذي الشكل ، ذلك أنّ الثقافات متجاوزا اختلاف اللغات و الأصلية الرسالة روح

 .و مفهومة واضحة الرسالة تكون أن شريطة يعدّ ثانويا الرسالة فيه

أنّ  اكم ؛هي التفسير و الشرح و ليس التأويل ، وفق نايدا،إنّ مهمة مترجم الإنجيل

إلى  ةالرسال في نقل محتوى بل المعاصر، للقارئتجلىّ في نقل الثقافة الإنجيلية دوره لا ي

ما حدا به  ، و ذلكللجميع متاحة تكون أن يجب الربّ" كلمة" أن يعني بما ،الحالي لعالما

قي ة المتلتجابإلى إبراز القيمة العملية و الوظيفية للنص المترجم لا سيما في علاقته باس

ى ي علتجابة، وقد وظّف لأجل ذلك شبكة من المفاهيم المفتاحية يأتوطبيعة هذه الاس

ل هذه ك، و رأسها: التواصل، الوظيفة، المثاقفة، المقام التواصلي، والوضع العملي للنص

 ه.اربتالمفاهيم إنما تحيل على الموقع المفصلي الذي يتربع عليه فعل التلقي في مق

و يوجّه ، واحد لنص صحيحة رجماتت عدة وجود بإمكانية نايدا يوجينيعترف 

دى مة لمقاربته في التلقيّ نحو القارئ العادي، فهو يريد من الترجمة أن تكون مفهو

أن  رجمةالمتلقيّ/القارئ العادي، و بيت القصيد في تصوّره هذا هو ما ينبغي على الت

ه؛ و هو أنْ ت حدِث  أثرا في متلقيّ الترجمة مماثلا و مكافئا للأثر لنص اي أحدثه الذ ت نجز 

حاسم و ر ال، ذلك أنّ استجابة المتلقيّ إنما هي المعياالأصلي في متلقي اللغة الأصلية

 معنى علىالن من شأ يت علته التي بالفاصل في تقييم الترجمة الناجحة، بما يتماشى مع مقار

  الشكل.

على البعد  ، حيث يركّزته صوب اللسانيات الاجتماعيةبثمّ في مرحلة تالية تتجه مقار

، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ استجابة القارئتوجيه  فعل التلقيّ وو أثره في الاجتماعي 

، لأنّ تشكّل عقبة كأداء أمام المترجم أكثر مما تفعل الاختلافات اللغوية  الاختلافات الثقافية

ما إذا تباعدت سيالبنيات و المفاهيم الثقافية تمثلّ تحديا كبيرا في سبيل الترجمة السليمة، لا 

مجموع تجربة شعبٍ أو بلدٍ معينٍّ، و هو ما يدعوه علماء  »و ذلك لأنّ اللغات و الثقافات، 

  1«الأعراق بالثقافة، لا يطابق تماما مجموع تجربة شعبٍ آخر، مهما قلّ التباين.

يب أسالو استخدم ، اللغة حول تشومسكي نعوم أفكار أنهّ وظّف في الترجمة كما

ي أ ،كلّ القرّاء يصلترجمة نصوص الإنجيل، يريد من ذلك أن التقنية في الترجمة 

كلّ   فيرسالة الإنجيل، وهذا يبينّ بوضوح أنّ  إلى فهم "المؤمنين" بالمفهوم الديني،

جيه  توترجمة و في كلّ نظرية أو استراتيجية ترجمية يوجد أيديولوجية معينّة، و أنّ 

 جّهات الأيديولوجية للمترجم نفسه.الوصول يتأثرّ بالتو ةالقارئ في لغ

 قد -أي الذي يختار التكافؤ الدينامي أسلوبا في الترجمة  – "الدينامي" المترجمإنّ 

أي  – "الشكلي" المترجم من" وفاءً و أمانة للنص الأصلي" أكثر يدا،ان بحسب ،يكون

                                                             
 46ان، المسائل النظرية في الترجمة، مذكور سابقا، في تقديم الكتاب بقلم: دومينيك أوري، ص. جورج مون -  1
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 ،يلوالتحو ،حذفالو ،التفسير بفضل المترجم الذي يختار التكافؤ الشكلي أسلوبا، ذلك أنهّ

ينقل إلى القارئ قدرا كبيرا من المعنى و يمدهّ بمعلومات أوفى، و ما من  ذلك، إلى وما

شكّ في أنّ نايدا يقيس جودة الترجمة بمقدار المعنى الذي ينجح المترجم في نقله للقارئ، و 

 بمدى إدراك القارئ و فهمه لهذه المعاني.

ضور ني لحالتكافؤ الدينامي هو الوجه الثا قد يتسنىّ للمرء بعد هذا أن يستنتج أن

إنتاج  لياتآالمتلقيّ في الفعل الترجمي، و ذلك لأنه يحيل رأسا على اللغة المستهدفة و 

ها من عالجالمعنى فيها بناءً على ما ترسّب من مكوّنات دلالية في ذهن المترجم الذي ي

كا  مدر ة الوصول، و يكونمنظور ما سيكون مقبولا دلاليا و تركيبيا و أسلوبيا في لغ

لم  بيهٍ إنرٍ شومفهوما عند المتلقيّ، حتى يكون المعنى الناتج أقرب ما يكون إلى إحداث أث

لى لغة ه إيكن مطابقا للأثر الذي أحدثه في قارئ النص الأصلي، فالتكافؤ الدينامي موجّ 

ها بقريتالوصول و هو استراتيجية لإعادة صياغة المعنى وفق أعراف هذه اللغة و ع

 وطقوسها التعبيرية.

أما التكافؤ الشكلي فإنهّ أسلوب ترجمي يستحضر البنيات التركيبية و الوحدات 

صول، في حين أنّ المعجمية للغة الأصلية و يبحث لها عما يعادلها شكلا في لغة الو

أنْ تصبّ اهتمامها على النص من حيث هو ملفوظ، لأنّ ذلك لا يفضي  الترجمة لا ينبغي

فيما بين النظامين اللغوييْن، بل ينبغي ترجمة سليمة بقدر ما يفضي إلى إحداث تداخلٍ  إلى

و لمّا كان مجال  الترجمة هو نفسه مجال  الألسنية  1،أن تهتم الترجمة بالرسالة في ذاتها

و هي بالأحرى صصات و الحقول المعرفية الأخرى، أفهي مفتوحة على جملة من التخ

أنّ الترجمة إنما هي لسانيات تنداح في جميع الاتجّاهات وفق ما  يهموريس بيرنيكما يرى 

نثروبولوجيا يقتضيه الهدف الذي ترمي إليه، إلى الحدّ الذي تضمّ فيه علم الاجتماع و الأ

أكّد ضمنيا على أنّ المفاهيم في طرف، و علم الأعصاب و البيولوجيا في الطرف الثاني، و

انيات غير كافية لتحليل الفعل الترجمي، و نادى بالحاجة جراءات التي توفّرها اللسو الإ

تعريف جل الإحاطة بظاهرة الترجمة، لينتهي إلى إلى استدعاء تخصصات أخرى من أ

لا ، والقراءة، أية قراءة، تستحضر 2«أفضل قراءة يمكن إنجازها للرسالة» بأنها الترجمة

على حقل معرفي واحد و إنما جراءات التي لا تقتصر محالة منظومة من المهارات والإ

 تتوزع على عدة تخصصات علمية و إنسانية.

من خلال دراسة الكلام  الاجتماعي سياقها في اللغةبدراسة  الاجتماعيةاللسانيات  تهتمّ 

أفادت من حقل علم الاجتماع و  وقد ،الذي هو النتاج الفعلي المتحرّك و المجسّد للغة

اهتمّت الدراسات الترجمية التي تأسست على  ذلكو نظيرا ل، اللغة دراسة فيإسهامه 

                                                             
1 - PERGNIER, Maurice, Les Fondements sociolinguistigue de la traduction, Librairie 

Honore , 2e edition, Paris, 1980, p.50. 

2 - Ibid, p.63. « la traduction est la meilleure lecture qui puisse être faite d´un message » 



 لترجمة و التلقّيا                                                                                                             

 

~ 94 ~ 
 

 المرتبطة الظواهر بجميع  a traductologie sociolinguistiqueمباحث اللسانيات الاجتماعية

 الاختلافات تدرس فهي ؛الاجتماعي سياقه في الترجمة نشاطبوفي حدّ ذاته،  المترجمب

و غير ذلك مما له صلة بحركة  ،اللغوية والسياسات والتفاعلات، الثقافية،و الاجتماعية

اللغة في المجتمع الواحد أو حركة اللغات في انتقالها من فضاء ثقافي واجتماعي إلى آخر، 

هذا  أفرزو قد  الاجتماعية، الأبعادو أنّ عملية الفهم تتجاوز الإطار اللساني البحت لتشمل 

ولكنه ظلّ محافظا على  ،الاتجاه اهتماما كبيرا بالمتلقيّ و بوضعه الاجتماعي والثقافي

 .الفعل الترجمي، وتلقيّ الترجمات المعطى اللساني في دراسة

 ها فيفالترجمة في ضوء اللسانيات الاجتماعية تنظر إلى الرسالة من حيث انخراط

لى إءات سياق اجتماعي معين، و إلى التغيرات اللسانية على أنها تجليّات تعكس انتما

ءات إيحابية؛ فنظم الرسالة و بناؤها في حدّ ذاته محمّل طبقات اجتماعية أو فئات لغو

ى أنهم ك عل، و إلى الكاتب و المترجم و المتلقيّ كلّ أولئاد اجتماعيةودلالات ذات أبع

ن مملة أفراد في مجتمع، فإنتاجهم للكلام و فهمهم للرسالة و الخطاب يخضع دائما لج

 المحددّات الاجتماعية.

ن أنّ ي لبيادينامموازنة يسيرة بين التكافؤ الشكلي والتكافؤ ال و لعلهّ من المفيد إجراء

، كما أنّ الفارق بين الشكلي  ذا ينامي إالد ومفهوم التكافؤ في حد ذاته يقتضي وجود متلقٍّ

يث هو حمن  التلقي، هو في الحقيقة قرينة دالةّ على طبيعة التلقيّ ورما حللناه من منظ

 وحا:ر وضإشارات ربمّا زادت هذا التصوّ  الآتيةلخطاطة نشاط متوقعّ في كليهما، و في ا

 التكافؤ الدينامي التكافؤ الشكلي

 يركّز على الشكل -
 أقرب إلى اللغة الأصلية -

 يترجم ما قيل )اللفظ( -

 يفترض السياق الأصلي -
 يبقي على الغموض -

 يحدّ من إمكانات التأويل -

ينتج أسلوبا ركيكا في لغة  -
 الوصول

 يركّز على المعنى -
 ب إلى لغة الوصولأقر -

 يترجم المقصود )المعنى( -

 يفترض السياق المعاصر -
 يزيل الغموض -

 يسمح لإمكانات التأويل -

ينتج أسلوبا طبيعيا في لغة  -
 الوصول
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 ع نصبلا شكّ أن التكافؤ الدينامي هو آلية يحرص المترجم من خلالها على أن يض

فؤ لتكااشي بموقع التلقيّ عينيه مستوى التلقيّ في لغة الوصول، ومن الملامح التي ت

ن تكو الدينامي، أنّ الترجمة وفق هذه الاستراتيجة تركز على المعنى دون الشكل، و

و لك فهذالأساليب التي طبيعية، من أجل  والصياغة و التعبير أقرب إلى لغة الوصول، 

 ياقالس يفسح المجال للتأويل من أجل إزالة الغموض الذي يعيق عملية الفهم، ويستحضر

 ، أي السياق الذي ستندرج فيه عملية التلقي.الناتج المعاصر للنص

ية للساناو ذلك ما دعا كثيرا من المنظرين إلى تصنيف مقاربة نايدا ضمن النظريات 

 ة الأصلن لغم، فالشكل التقليدي يصوّر الترجمة على أنهّا انتقال الاجتماعية في الترجمة

 مل بدلايستعى في مقاربته عن مصطلح "لغة الهدف" لإلى لغة الهدف، و لكنّ نايدا قد تخلّ 

رة لا ، و في ذلك إشا«langue réceptrice»و" لغة الاستقبال"  «récepteur»منه "المتلقي" 

 لمقاربةفي ا همية التلقي في الترجمة، و مكانة لغة الاستقبالأتخفى على كلّ ذي نظر إلى 

 التي يتنبناها نايدا لتوصيف الفعل الترجمي.

بدو جليا إذن ارتباط هذه النظرية بالنظرية التواصلية، و اهتمامها الشديد بتكييف ي

الرّسالة و تطويعها لكي توافق ذهنية المتلقي، و إن كانتْ قد انطلقت في بدايتها من أصول 

ألسنية بحتة و لكنها تبلورت لتتجه نحو الألسنية الاجتماعية، كما أنّ أثر تشومسكي و 

جليٌّ حينما يهيب نايدا بالمترجم أن ينجز مقاربة توليدية للغة، لأنّ ذلك يمدهّ النحو التوليدي 

فاللسانيات التوليدية مطلب على درجة من  »لفعالة لتخليق النص في لغة الهدف،بالوسيلة ا

عملية تفكيك رموز النص لتحليل ال بأدواتالأهمية بالنسبة للمترجم، ذلك أنها تمدهّ أولا 

عملية تخليق العبارات والصيغ المعادلة التي لتوصيف الء  له إجراءات الأصلي، ثمّ تهيّ 

 1«توائم لغة المتلقيّ.

و لقد استقرّ في عرف المنظرين للدراسات الترجمية لا سيما في اتجاهها اللساني، 

في المعاني و الرموز والأسلوب  ليس ثمّة من لغتيْن متماثلتيْن إلى حدّ التطابق التام، »أنهّ

ولما  ،2«مما يعنى أنّ لا وجود لترجمة نهائية في غاية الدقة والصحّة ق التعبير،وطرائ

كان من كانت اللغات مختلفة ومتباعدة أحيانا من الناحية الثقافية والمفاهيم الحضارية، 

أن تكون استجابة المتلقيّ متطابقة من لغة إلى لغة تبعا لآلية التكافؤ الدينامي  ،النادر

مشابه،  ه ينبغي تحقيق درجة عالية من التكافؤ في هذه الاستجابة، وأثرٍ والأثر، على أنّ 
                                                             

1 - Nida, Eugene, Toward a Science of Translation,op.cit. p.60.  “ For the translator, 

especially, the view of language as a generative device is important, since it provides him 

first with a technique for analysing the process of decoding the source text, and =  

=secondly with a procedure for describing the generation of the appropriate 

corresponding expressions in the receptor language.” 

2 - VENUTI, Lawrence, The Translation Studies Reader, London, Routledge, 2000, p.126. 
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و ما دام تحقيق غرضها الذي أنشئتْ من أجله، فإنّ الترجمة لم تفلح في بلوغ غايتها و وإلاّ 

إلى العثور  جهده نّ على المترجم أن يسعى، فإبلوغهالتكافؤ المطلق التامّ أمرٌ لا يمكن 

  .الأقربالطبيعي  المكافئعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفرع 

 للترجمة الثقافية  ةالنظري في ضوءالتلقي 

 ،الأدبي النقدفي إطار وعمقها  ي عيد للترجمة مكانتها هي الرئيسية برمان مهمة كانت

و يكاد خطابه لا يقوم  فقد تملكّه شغفٌ للترجمة كالشغف الذي تملكّ الرومانسيين للأدب،

في  الملموسة الترجمات بعض تحليل من خلال ،و تأمّلات تجارب على نظرية و إنما هو

 1عمله الشهير: "الترجمة و الحرف، أو مقام البعد"

 ؛له جميلوت و المنقول معنىلل ميترمعلى أنها  التقليدية الترجماتينظر برمان إلى 

 لأصليا الكاتب يجعلبل  ،و لا يزعج سكونه الإمكان  قدرالقارئ   المترجم  يدع   حيث

من  ور عرقي، مرفوضا و متطرّفا لأنه يقوم على معيا الإجراء هذا، و يعدُّ لمقابلته يخرج

لام س الأصلي في سكينة و الكاتب   المترجم يتركو على خلاف ما تقدمّ،  جانب آخر،

انسية الروم يتحرّك و ينتقل إلى لقائه، و هي الصيغة التي كانت مفضّلة في القارئ ويجعل

 .آخر وعالم أخرى لغةب هاتأثر خلال مناللغة الأم  الألمانية بغية تطوير

إنّ الترجمة في تصوّره هي طاقة متحركة و مصدر للإبداع، و هي من ثمّ فضاء 

لضيافة الآخر الغريب، و انفتاح على ثقافته و تحاور معه، من أجل ذلك وجب على 
                                                             

أنطوان برمان، الترجمة و الحرف أو مقام البعد، تر: عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان،  -  1

 .2010، 1ط 
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على الذات  لعرقيا المترجم مناهضة النزعة العرقية في الثقافة و اللغة، و هدم التمركز

، لأنّ الترجمة التي ، و ذلك بغرض الحفاظ على غرابة النص الأصليعبر الترجمة

تعمل على تحويل كل  traduction éthnocentrique يدعوها "الترجمة المتمركزة عرقياّ" 

مكوّنات النص الأصلي إلى ما يوافق ثقافة اللغة المستهدفة في محاولة لإثرائها، و تطرح 

نوع من التحويل الشكلي  »تراه مخالفا و غير منسجم معها، حتى تبدو و كأنها كلّ ما 

 1«والمحاكاة الساخرة والانتحال لتوليد نصّ انطلاقا من نصّ آخر  موجودٍ سلفا.

إنّ الهدف الذي يسعى إليه برمان هو الحكم على الترجمة الأدبية من وجهة نظر نقدية 

تجربة شخصية يخوضها المترجم بناءً على ما تمكّن  بحتة، أيْ باعتبار الترجمة تفكير و

، و لقد كان هذا الشكل من الترجمة هو الشكل 2من "اقتناصه" و إدراكه من النص الأصلي

الذي تبناّه كثيرٌ من المترجمين و الناشرين و النقاد و عدّ لقرون المعيار الطبيعي للترجمة، 

رجمة في مثل هذه الحال تقوم بتطويع كل و لبس غريبا أن يكون محلّ نقد غزير لأنّ الت

الموادّ النصية لتناسب ثقافة الهدف، و تلفظ كلّ ما يقع خارج هذه الثقافة بدعوى أنها ثقافة 

  غير مفهومة.  

لحدّ اصلية، أو ينبغي إزالة أيّ أثر للغة الأ هأن يعتقدون الذين المترجمين رمانب ينتقد

أي  صلي،ل هذه، ينصّب نفسه في موضع الكاتب الأمنه على الأقل، لأنّ المترجم و الحا

 إنهّ يأخذ مكانه ولكن في لغة الوصول.

و من الجليّ وفق هذا الطّرح أنه متى ما أثيرت قضية الترجمة بوصفها "اقتناصا" 

للمعنى، فإن اللفظ أو "الحرف" يتوارى عن اهتمام المترجم إذا لم تتفاعل الترجمة من 

، حسب برمان هو جوهر تمجيد الوحدة بين اللفظ و المعنى حيث هي تجربة، ولعلّ ذلك

كما أنهّ يجرّ مأساة حقيقية و محنة على المترجم نفسه و على النص أيضا، و لكنهّا معاناة 

البنية اللفظية عنصرٌ لا يمكن نقله إلى  »بأنّ  جاك دريداجديرة بأنْ ت خاض، فعلى حدّ قول 

ضى عنه الترجمة، و إنّ هذا التغاضي هو في حدّ لغة أخرى، وهو نفسه الجزء الذي تتغا

 3«ذاته جوهر الترجمة و مصدر الطاقة فيها.

من أنّ المترجم يجد نفسه أمام  4و هي الإشكالية التي لطالما أثارها شلايرماخر

خيارين؛ فإما أن يقرّب المؤلف من القارئ، و في هذه الحال يلغي خصوصية العمل 

إما أن يقرّب القارئ من المؤلف  و هو بذلك يعمد إلى تغريب ويدجّنه ليوافق القارئ، و 

 يكتشفه ويفهمه. القارئ عن فضائه اللغوي و الثقافي إلى فضاء غريب بالنسبة إليه عليه أن

                                                             
 47نفسه، ص. -  1

2 - DAVREU, Robert, «Berman, penseur de la traduction», Revue de la Poésie, n° 37, 

Paris, 1986. P.20. 

3 - DERRIDA, Jacques, L’Ecriture et la Différence, Paris, Seuil, 1967, p. 312 

4 - SCHLEIRMACHER, Friedrich, Des différentes méthodes du traduire, op.cit. p.49. 
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، والذي تأثر برمان و انطلاقا من الخلفية التي أسسها شلايرماخر في الأدب الألماني

اللقاء بما هو  »غريب، ويصفها بأنها تشبه بأفكاره بعد أن ترجمه، يحددّ العلاقة بال

ن يحترم و هو من أجل ذلك يهيب بالمترجم أ ،1«معارض لنا و مناقض لطبيعتنا الخاصة

ذا كان صاحب النص يسعى في خدمة سيّدين كما يرى، و إ"، لأنهّ ة"المسافة الثقافي

، و هو الذي سيستقرّ وّل فإن المتلقي في لغة الهدف هو السيّد الثانيالأصلي هو السيّد الأ

، كما أنّ ذلك يعكس أيضا طموحا في إزالة القداسة والتمركز عن بين يديه ناتج الترجمة

اللغة الأمن و دعوتها او ربما إجبارها أحيانا إلى التفكير في ذاتها من حيث هي لغة من 

 بين اللغات.

 بديؤال الأإنّ كلمة "الغريب" التي وضعها أنطوان برمان لكتابه، هي ترميز للس

ما  نقله و م فيالذي يطرحه الفعل الترجمي في علاقته بالمتلقيّ، و هو ما الذي يفلح المترج

يضا الذي يخسره في الترجمة؟ و الغرابة تشمل الكاتب الأصلي و لغته، كما تشمل أ

 ي هوالقارئ أي متلقي النص المترجم، و في هذه الوضعية غير المريحة للمترجم الذ

 حنة،بالم برمانلى تمرير الرسالة من لغة إلى أخرى، وهو ما عبّر عنه وسيط يسعى إ

 .والمأساة المحتومة التي يعانيها المترجم

و الحال انّ الأمر  »ليطو إلى معنى قريب من هذا في قوله: يقد أشار عبد الفتاح كلو 

نّ نطقه ملتوٍ و هذا شيءٌ ي رى و ي سمع عندما يتكلّم الأجنبيّ، إ يتعلّق بمجهود، بمعاناة،

وكلماته اتفّاقية صدفويةّن و جمله شاذةّ باروكية، فمن خلال كلامه يوجّه لنا الرسالة 

 2«التالية: أنا غريبٌ لست  واحدا منكم.

"خدمة سيّديْن"،  بالمفارقة الشهيرة 3نزفايغفرانز روزو هي المحنة التي اختزلها  

وهو المتلقيّ الرّابض في اللغة التي المؤلفّ الأصلي و هو الغريب الأجنبيّ، و القارئ 

ينقل إليها المترجم، و على المترجم أن يسعى للتوفيق بين الغرابة التي يفد بها النص 

الأصلي إلى لغة الوصول من جهة، و رغبة المتلقيّ في تملكّ النص و إدماجه في قيمه و 

ين رغبة الوفاء وهواجس ثقافته، و هذا ما يوقع المترجم في محنة قوامها الحيرة والترددّ ب

 الخيانة.

والتر ، يتناول  la tache du traducteurو في مقاله التأسيسي الشهير"مهمة المترجم" 

4بنيامين
Walter Benjamin  حين أشار إلى ما  الترجمة من منظور فلسفي بعض مشكلات

الفجوة  ىإلو  بين الأصل و الترجمة   nécessaire  décalageسمّاه "التفاوت الضروري" 

                                                             
1 - BERMAN, Antoine, l’epreuve de l’etranger, op. cit, p. 101. 

 .105، ص.2002، 1م لغتي، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، طلن تتكلّ كيليطو، عبد الفتاح،  -  2

 من الفصل الأول. 03ينظر الصفحة  -  3

(، من روّاد مدرسة فرانكفورت، اشتهر 1940 – 1892فيلسوف و مؤرّخ للفن، و ناقد أدبي و مترجم ألماني ) - 4

  بترجمة بلزاك و بودلير و بروست.
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الترجمة »أنّ بيرى ، والحتمية بين المؤلفّ و المترجم في جهة و المتلقيّ في الجهة المقابلة

شكلٌ، و من أجل القبض على هذا الشكل ينبغي الرّجوع إلى الأصل لأنه يتضمّن قانون 

 1«هذا الشكل

ض تعوي لا ينبغي أن تطمح إلى بنيامينفالترجمة انطلاقا من التصوّر الذي يطرحه 

 حونةالأصل و تكون بديلا عنه، بل يجب أن تكون شفافة بفضل حمولتها الأدبية المش

 بالمشاعر و العاطفة، مع بقاء الفجوة الحتمية التي لا يمكن تعويضها.

كما تعترض المترجم في مراحل مختلفة من عمله إشكالية أخرى متمثلة في مقاومة 

عن الترجمة، أو في شكل نتوءات  ةالنصّ للترجمة، إذ ينتصب ككتلة متصلبّة عصيّ 

حدسٍ يعتري  وهو 2«عدم القابلية المتناثرة للترجمة»، أوومساحات مبثوثة في النص

، و بأنّ الأصل يظلّ أصلا و لا المترجم في شكل اعتراف مسبق بعدم القابلية للترجمة

رار وهْم  يتكرّر الأصل، والمترجم يعيش باستم ولا أنْ ، يمكن أن تكون للأصل نسخة ثانية

الترجمة الكاملة، و كأنما  ثمّة حكمٌ نهائي أنّ كلّ ترجمة من حيث هي ترجمة لا يمكن أن 

، وهذا التراجع عن فكرة الترجمة المثالية و النهائية هو نفسه رديئةً  تكون إلا ترجمةً 

و لكنّ المترجم على الموقف الذي يسمح للترجمة بالوجود و العيش بوصفها عجزا مقبولا،

: ريكور بولغم من محنته القاسية قد يجد بعض الرّضا و الارتياح فيما يسمّيه الرّ 

من خلال إجبار لغته على التشبعّ بالغرابة ،  hospitalité langagière "الضيافة اللغوية"

، ففي كلّ فعل ترجمي يمكن ملامسة نوع 3وإجبار اللغة الأخرى على النزوح إلى لغته الأم

لكي تتمّ عملية  ن اللغتين لصالح إحداهما و على حساب الأخرىمن أنواع التنازل بي

، و هو ما عبّر عنه الجاحظ فيما ذكره حول الترجمة من تأملات العبور و الانتقال

 م  يْ قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل الضَّ  [المترجم] متى وجدناه » وإشارات من أنهّ

ولعلّ  ،4«خرى وتأخذ منها، وتعترض عليهاعليهما؛ لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأ

، و هو المصطلح الذي تعرّفه جووال Entropieذلك هو ما ي عرف  اليوم بالأنتروبيا 

إنّ إحدى المشكلات التي تعترض المترجم أثناء البحث عن المكافئ،  »رضوان في قولها:

ة خاضعتيْن لقوانين هي الخسارة أو الأنتروبيا، حيث تجد اللغتان نفسيْهما في حالة مواجه

    5«لفظية، و لتقطيعٍ للواقع غالبا ما يكون مختلفا.

                                                             
1 - BENJAMIN, Walter, Œuvres de Walter Benjamin, traduit par : Maurice de Gandillac, 

tome1 : Mythe et violence, collection les lettres nouvelles, Paris, 1971, p.262. 

 .19بول ريكور، عن الترجمة، تر: حسين خمري، سابق، ص. -  2

3 - BERMAN, Antoine, l’epreuve de l’etranger, op.cit, p.18. 

 .76 ، ص1ج.  سابق، الجاحظ، الحيوان، - 4

5- REDOUANE, Joelle, La traductologie: Science et philosophie,O.P.U,Alger,1985, p.149 
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لعمل فنيّ  الأحسنبموقف جامعي التحف من النسخة  1بول ريكورهه و هو موقف يشبّ 

عن معنى قريب من ذلك حين  2مدام دوستايل، و قد عبّرت أنهّا لا يمكن أنْ تكون الأصلو

عزف معينّة، لا يمكن أنْ تؤديّها بنجاح آلة  عزفٍ  الموسيقى الموضوعة لآلة»رأتْ بأنّ 

.. ثمّ تقترح صورة أكثر خصوبة؛ ألا و هي صورة نفس الموسيقى معزوفةً على .أخرى

  3«.يْنمتباينيْن آلتيْن من صنف

 عن إعادة الترجمة...برمان كما تحّث 

الأثر  إن اللغة في النصّ المتخصص هي أداة و وسيلة للتواصل، و أمّا اللغة في»

، فنقل  نصّ من لغة إلى اخرى سواء 4«الفنيّ فهي وسيط للإيحاء بالكينونة في هذا العالم

، كالحرص على نقل أكان تقنيا متخصصا أم فنيا أدبيا لا بدّ أن يخضع لجملة من المحددات

الجانب المعرفي و المعلومات كأوضح ما تكون، و لمّا كان النصّ الأصلي منجزا للتلقيّ 

هور معينّ، فإنه ينبغي لدى نقله إلى لغة أخرى أن يخضع لبعض التعديلات لكي عند جم

دا و متلقيا معينا في لغة الوصول،ثمّ إن ترجمة نصّ ما تقتضي إلى يناسب جمهورا جدي

حدّ ما إجراء تكييف في بنيته الخطابية وفقا لما يستدعيه فعل التلقيّ، وذلك لكي يحقق قدرا 

 مقروئية.من القبول ودرجة من ال

ا ي قال مفإنّ  ن ثمّ لا شكّ أنّ الأثر الفنيّ هو بناءٌ في صلب اللغة، و يتشكّل باللغة، و م

ونيا يصير ك ة انفي لغة نزّاعٌ بطبيعته لأنْ ي قال في لغاتٍ أخرى، و يحمل في داخلة إمكاني

 لال يؤثر نتقاحين يهاجر من لغة لأخرى و يتقلبّ بين اللغات، ولكنّ هذه الهجرة و هذا الا

 محالة على الإشعاع الأصلي للأثر و على قيمته الدلالية و الجمالية.

ل الأص و من خلال هذا النقل والاتصّال يتمّ توسيع اللغة المنقول إليها لتحتوي

 ي يتمتعالت وتستوعبه ضمن عبقريتها وأعرافها الفنية واللغوية، وبفضل الحميمية العميقة

ته شكيلاتإلى لغة اخرى هو في الحقيقة نقل أيضا لبعض من بها الأصل، فإن أيّ نقل له 

ريق طعن  ، كما أنّ توسيع اللغة المستهدفةاللغوية التي اصطبغ بها لدى نشأته الأولى

افة قا للثقة وفترجمة الآثار الفنية رهنٌ ببعض القواعد التي تفرضها درجة انفتاح هذه اللغ

ية ة اللغوالناحي منعامل إغناء لها الترجمة،  جد فيتفكل لغة التلقيّ،  المستقبِلة و جماليات

 إثراءً لمعجمها و تراكيبها.و

                                                             
 .17.بول ريكور، عن الترجمة، سابق، ص - 1

2- Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein( ،1766-1817 روائية وفيلسوفة ،)

 .فرنسية

تر: عبد النبي ذاكر، منشورات مخبر "تعليمية الترجمة وتعدد الألسن"  ،الترجمة في العالم الحديثإدمون كاري،  - 3

 .17ص . 2004جامعة وهران، دار الغرب للنشر والتوزيع ـ الجزائر

اضي، دار جورج شتاينر و مجموعة من الكتاب، علم الترجمة دراسات في فلسفته و تطبيقاته، تر: حميد العو - 4

 .75، ص 2009، 1الزمان للطباعة و النشر و التوزيع، ط
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 أعادوهو المبدأ الذي ، و قد يندرج مبدأ "الحسان الخائنات" ضمن هذا المنظور

، وهي عبارة كانت  les belles infidèlesفي عمله الشهير بعثه و استحياءه مونان جورج

الكلاسيكية، ات الترجم خيمّ علىللذوق العام الذي  ميزة و كانت ،نمونا جورج قبل ذائعة

كمٍ أصدره في Gilles Ménage (1613-1692 ) ميناج جيلالفرنسي  الكاتب  و قدْ اقت بست من ح 

تذكّره بامرأة  »، إذ ذكر بأنّ تلك الترجمات  Ablancourt’Perrot d 1دابلانكورترجمات 

 2«. تكن وفيةكان يحبهّا، لقد كانت جميلة و لكنهّا لمْ 

ة في ا بعيدلكنه ،و جميلة أنيقة ترجمة لوصف "الحسان الخائنات" يورد مصطلح إن

لترجمة جودة ا بل است خدم أحيانا للدلالة على أنّ  الأصلي، النص شكلها وبنائها اللغوي عن

ق يّفة وفالمك أي الترجمة الأدبية ذات التمركز الإثني تكمن في مدى مفارقتها للأصل،إنما 

 رادة الجمهور المتلقيّ.إ

 ن أمينة لأصلي، أو تكون تكون أنيقة و لكنهّا غير أمينة للنص اإما أفالترجمة   

 إذاد، فدٍ بعيوهذان هما طرفا هذه الجدلية منذ أم نيقة و لا جميلة، للأصل و لكنها غير أ

 تشدّ  ولن ، يةطبيع وغير أنيقة غير ستكونو أمينة جداّن فإنها  جداً، حرفيةّ الترجمة كانت

تخوض  نأ يجب بل و "مرغوبة" وممتعة جميلة تكون لكي و ، و لا تستهويه،القارئ إليها

 التي تعني فيما تعنيه عدم الالتزام بحرفية الأصل. ،مغامرة " الخيانة"

، داخلتْ تو و لربمّا ارتبطت بهذا المفهوم كثير من المعاني النفسية و الاجتماعية 

جمال نّ الأامتلاك النص أو "المرأة"، كما  في و يستثير الرغبة فالجمال يقتضي الإغراء

ة وإنْ الخيان ب أنّ ، و أما القبح فإنهّ لا يحمل طاقة إغرائية، و الغريفي أساسهاقيمة أنثوية 

 ". لذةّ النصب" الإحساس كانت خطرا على الأخلاق غير أنها ضرورية لخلق المتعة و

و غير أيدفع المترجم إلى إجراء تعديلات واعية  إنّ حسّ الرغبة في التملكّ هو الذي

كلّ  »كثر من ارتباطه بصاحبه الأصلي، و إنّ ى يصير مرتبطا به أواعية على النصّ حت

ترجمة تملكّ سواء كان جيّدا أو رديئا، و هذا التملكّ بقدر ما هو نتيجة لإكراه ما، بقدر ما 

  3«را مضمونا.هو تأكيد لحرية...حتى يظل التلاقي بين النصوص أم

                                                             
(، مترجم  فرنسي، بوحي من 1606 – 1664) Nicolas Perrot d'Ablancourtنيكولاس بيرو دابلانكور  -  1

 . « les belles infidèles »طريقته في الترجمة نشأت العبارة الشهيرة: 
2 - Amparo Hurtado Albir, La notion de fidélité en traduction, Paris, Didier Érudition, 

1990, p. 231. 

، سنة 10إسرائيل فورطوناطو، الترجمة الأدبية؛ تملكّ النص، تر: مصطفى النحال، مجلة فكر ونقد، الرباط، عدد  -  3

 .130، ص.1998
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مرآة ينعكس عليها ظلّ النص  نها ليست أكثر منلا ينبغي النظر إلى الترجمة على أو 

فهي لا تهدف إلى  » ،و القيمالأصلي، بل هي فضاء حي و متحرك تتفاعل فيه الثقافات 

   1«استجلاء علاقة الذات بالآخر، و إنما لتبيان علاقة الذات بذاتها

 

 خلال نم إقامتها، في المرء يرغب التي العلاقة معرفة هو نفسه يطرح الذي والسؤال

 في قارئال رغبة قبول الأول، المقام في الضروري، من هل ،"وثقافته الآخر" لغة ترجمة

 قد المؤلف كان لو كما ذلك وترجمة الأجنبي، والعمل الأفكار تملك ، التملك و الاستيلاء

 لمتلقيّ،ا الجمهور ذوق احترام اجل من ، إليها المنقول اللغة الوصول بلغة أصلاً  كتب

 تهيئة ينبغي أي استيعاب؛ محاولات إحداث طريق عن الترجمة تكون أو توقعاته، وتلبية

 رابةبغ والمحمّلة الخارج من الوافدة الأصوات كلّ  لسماع الوصول لغة قلب في فضاء

 جنبيالأ للغريب حالسما و ،باللغة و اللغة داخل ضيافة يقتضي ذلك و الأجنبي،" الآخر"

وهو  ثقافته،و للغته تنكّر دون من كينونته على محافظا يظلّ  أن و هو، كما نفسه يقدمّ بأن

لمؤلّف اترك الشقّ الثاني من الثنائية التي وضعها شلايرماخر من أنّ على المترجم أنْ ي

 ر،لمخاطاب محفوف ذلك ولكنّ  هادئا قدر الإمكان و يجعل القارئ هو الذي يذهب لمقابلته،

 اللغة يف للسخرية مثيرا ربما أو فيه، مرغوب غير وهلة لأوّل يبدو قد الأجنبي أن ذلك

ً مرحّب لا و مستأنس غير غرابته، لشدةّ الغريب، يكون قد أو المستهدفة،  .المتلقيّ دىل به ا

حفاظ ي الفيبالغ  حينما ئلا مراء  أنّ منظري هذا الاتجاه يرون أنّ المترجم قد يخط

غيير تمن  غته التي ينقل إليها في كلّ تفاصيلها، و يربأ بها عن أن يمسّها خدشٌ على ل

ا بلغة قائهلأوانزياح، بينما عليه أن ي خضعها للارتجاج العنيف الذي ي صيبها من جرّاء 

  طرفاها؛فالترجمة لا ينبغي أن تكون مجرّد نقل خطّيٍّ قائم على آليةٍ  ،أجنبية غريبة

التي  قافيةإنما هي تقريب و مقابلة و دمج لجملة من المنظومات الثالمصدر  و الهدف، و 

 يتمّ استحضارها بفعل الترجمة، و توجيهها بفعل التلقيّ.

و في صميم هذا التصوّر يندرج أيضا انتقاد الألمان للترجمات الفرنسية المتمركزة 

نما نترجم حي –و يقصد الألمان  –أننا  »عرقيا، إذ يرى الشاعر الألماني الكبير 

كالفرنسيين، فإننا نجبر أنفسنا على الانتقال إلى وضع البلد الأجنبي لا لشيء سوى لتملكّ 

، و من الممكن أن يتساءل 2«روح الأجنبي و تمثلّه، ثمّ تقديمه على أنه روحنا المحض

                                                             
 .24، ص.2013، 1التوزيع، الجزائر، ط قادة مبروك، فن الترجمة الأدبية: دراسة تطبيقية، دار ابن النديم للنشر و -1

2 - GOETHE, Johann Wolfgang von, Le Divan occiental-oriental, tr. H. Lichtenberger, 

Paris, Aubier-Montaigne, 1963, p. 431. 
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ترمي إلى أن تكون الأصل في  »كانت الترجمة  فيما إذا ميشال آوستينوفالمرء ههنا مع 

 1«اته و ليس مجرّد نسخة ثانية.حدّ ذ

ا أبعاد د أخذقو من اللافت انّ السّجال حول الترجمة و أساليبها في النظرية الثقافية 

ين بافة اجتماعية و أيديولوجية، و مسّ أخلاقيات الترجمة، و احترام الأجنبي و الضي

ى، أي لمعنأو لاللغات و الثقافات، و نأى بجانبه عن النقاش التقليدي حول الوفاء للفظ 

ال ة ما تزسيسيالثنائية التقليدية منذ سيسرون و سان جيروم، و إن كانت تلك الثنائية التأ

ديد حب جلكن في تجليّات و مفاهيم مختلفة، لقد بات يركّز على اكتشاف أفق ر قائمة و

 عاداته و قيمه. يفصله عنأمام المتلقيّ من دون أن 

المتلقيّ قادرا على العطاء من خلال القراءة في  لا شكّ أنه في مثل هذه الحال يكون

لغته لنصّ كتب قبل ذلك بلغة أخرى دون أن يفقد النص الأصلي أصالته وجماله، بل 

وإذا »وطابعه بما هو نصّ أجنبي، كما لا يتضرر في الوقت نفسه جوهر اللغة المستقبِلة، 

ليها، فلا ينبغي أن ي كْرِه ها على كان ينبغي على المترجم أن ي مسك بناصية اللغة التي ينقل إ

ركوب المحال، بل يتوسّل إليها و يخضعها أحيانا للامتحان، دون أنْ ي نزِل  بها العذاب أو 

  2«ينتهك حرماتها.

، مةلمواءافالترجمة و الحالة هذه لا تعني إعادة الإنتاج، و إنما تعني التكييف و 

كن  يملا ما تحمله الثقافة من عناصر وت درك على أنها عبور من ثقافة إلى أخرى بكلّ 

 غريب معي الأخر، الغير أو الآ، و قد يتعلّق المر احيانا باستقبال تجاوزها و القفز عنها

 .احتوائهخر و أكثر من تعلقّه باستيعاب الآ احترام هذه "الغيرية"

رض يكابد و يعاني التعارضات التي تتناول مجال الترجمة، مثل التعا »لأنّ المترجم 

 ،قابليتها لها بين اختلاف اللغات و تشابهها، و التعارض بين قابليتها للترجمة و عدم

 3«والتعارض بين استرجاع المعنى و استنساخ المبنى.

 

 ةرية مدرسنظ ، و ي طلق عليها أحياناالمعنى أيضا بنظرية التفسيرية ف النظريةت عر  

 و لغةال لىع اشتغالا نّ الترجمة ليستأمفاده  باريس، و تقوم هذه النظرية على مبدأ أساس

 .المعنى و على و إنما هي اشتغالٌ على الرسالةالكلمات، على

يقوم  الترجمي  فإنّ الفعل تقنية، أو مكتوبة، أدبية أو الترجمة شفهية أكانت و سواء

الفهم أولا ثم إعادة الصياغة من أجل الإفهام، و يتعلّق الأمر بتجريد  شقين؛ على دائمًا

                                                             
1 - OUSTINOFF, Michael, la traduction, presses universitaires, , Paris, 2. ed, 2009, p.63. 

 .104ج شتاينر و مجموعة من الكتاب، علم الترجمة دراسات في فلسفته و تطبيقاته، مذكور سابقا، ص. جور - 2

 .177، ص. 1999طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة: الفلسفة و الترجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 3
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التعبير  إعادة أو الصياغة إعادة ، ثم(deverbalisation)لمعنى و سلخه من اللفظ بعد فهمه ا

 ماريانو  Seleskovitch Danica سليسكوفيتش دانيكاو يعود الفضل إلى  في لغة الوصول،

وحاولتا  أنشأتا هذه النظرية و دافعتا عنها بحماس شديد، اللتين ،Lederer Mariane ليديرار

أعمال كثيرة أن هذا المسار و هذه الآلية ليست مهمّة فحسب و إنما هي عملية من خلال 

 طبيعية جداّ.

رف المعا تقتضي هاتان العمليان أن يكون المترجم محيطا بقدر كبير و واسع من

 لغة انو إتق الموضوع، و فهم النص و ثقافتها، بلغة والمهارات؛  المعرفة و الإلمام

لى عائمة و على المترجم أن يتبنى منهجية ق للغة المستهدفة،الصياغة و التعبير وهي ا

بيس حظلّ ياستجابات دقيقة تيسّر له الخلوص إلى نتائج م رضية من التكافؤات، و أن لا 

 المقابلات اللغوية البسيطة.

عملية فهم النص الأصلي ثمّ تجريده أوتعريته  »فالنظرية التفسيرية تنبني أساسا على 

ه اللغوي، لتنتهي إلى إعادة بناء المعنى و صياغته في لغة الوصول، و"سلخه" من شكل

والتعبير عن كل المشاعر و الأحاسيس المدركة، و هي عملية يمكن تطبيقها في الترجمة 

 1«الشفوية أو التحريرية على حدّ سواء.

 دّ حعلى  مثلة و الشواهد الأدبية و الفنيةيستند المترجم في ذلك على جملة من الأ

لفعل نّ ااء، يستلهّا من ممارساته العملية و خبرته في الترجمة ليستدلّ بها على أسو

غة إعادة الصيا تلي ذلك مرحلةالترجمي يستدعى عملا مضنيا في البحث عن المعنى، 

 وإعادة بناء المعنى في لغة التلقي انطلاقا من إرساء المكافئات الطبيعية.

إن  مثلة و الشواهد الأدبية و الفنية على حدّ يستند المترجم في ذلك على جملة من الأ

النظرية التفسيرية و إن كانت مبادؤها صالحة أيضا للتطبيق في ميدان الترجمة 

التحريرية، فقد ألقت بثقلها على الترجمة الفورية الشفوية، و قد حددّت دور المترجم في 

بين المتكلم/المؤلف من أي  ،بالتواصل المعنية الأطراف بين و كامل فيما تام فهم ضمان

 الدقيقة الشيات و الإيحاءات كل» جهة والمتلقيّ من جهة ثانية، و ذلك حرصا على نقل

بعد ان يكون قد  للتو سمعه الذي الخطابو يعيد المترجم إنتاج  ،2«ومشاعرهم لأفكارهم

 إذ لا يستطيع حفظ الكلمات ،ا من الإشارات والعلامات التي يهتدي بهاددقيّد عنده ع

جميعها على المستوى المعجمي، ولكي تكون ترجمته على قدر من الفعالية و الإصابة، 

فإنه لا ينبغي أن يصبّ اهتماهه في عمله الترجمي على الكلمات و لا على اللغة من حيث 

                                                             
1 - LEDERER, Marianne, La traduction aujourd'hui, Le modèle interprétatif, Hachette, 

collection F, 1994, p.11. 

2 - SELESKOVITCH, Danica, Langage, langues et mémoire. Étude de la prise de notes en 

interprétation consécutive, Paris, Minard, 1975, p.34. 
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و  نفسها، النتيجة لتحقيق ، هي لغة، بل على المعنى، إذ عليه أن يصوغ رسالة مكافئة

 .إحداث الأثر نفسه

وعلاقة الترجمة  »ترجمة على نحو من النحاء فعلٌ تأويلي من حيث المبدأ، فال

، و التاويل من جهته وثيق الصلة بعملية 1«بالتأويل شبيهة إلى حدّ بعيد بعلاقة اللغة بالكلام

الفهم، و الترجمة تنتقل من الفهم أولا لتصل عبر إعادة التعبير والإنشاء إلى مرحلة الإفهام 

في تقسيمه  نيوماركتقبلة، و تلك إشارة قريبة إلى النوع الثاني الذي اقترحه  في اللغة المس

أحدهما دلالي يقوم على النحو و الإعراب متقيّدا بالأصل، و الثاني »إلى نوعين،  الترجمة

و قريب أيضا من التكافؤ التأثير/الدينامي كما  ،2«تبليغي هدفه الإفهام و التأثير في المتلقّي

و لعلّ الواجب الذي يقع على كاهل المترجم بالإضافة إلى الفهم الدقيق  ،نايداطرحه 

للرسالة أي المعنى، هو أنهّ مطالب من جهة لغة الوصول أن يحسن نقل المعنى بما يضمن 

انطلاقا من مهارات يكون قد تعلمّها و أتقنها، و بما يضفيه على النص ، و كلّ ذلك الفهم

يويتها و حرارتها، حتى لكأنه ينطق بثقافتها ويعكس الناتج من نبض لغة الوصول و ح

ا  »ذوقها و عبقريتها، و ينزل عند ذوق المتلقيّ، فهل يعني ذلك أنهّ  مطالبٌ بأن ي خرج نصا

يوحي بأنه ك تب أصلا باللغة المترجم إليها، أي إنه مطالب بأن يبدو  كاتبا أصيلا و إن لم 

 3«يكن كذلك.

طه التي يفصّل في بسطها و تعريفها الفيلسوف المغربي  كما أنّ أحد أنواع الترجمة

، و إن كان يخ صّ بذلك النصّ الفلسفي أو الترجمة الفلسفية، غير أنّ توصيفه 4عبد الرّحمن

ذلك يمكن تعميمه على الترجمة في مختلف أنواعها، لأنه يشير إلى مكانة المتلقيّ في الفعل 

التفسيرية، لا سيما النوع الذي يطلق عليه الترجمي، و يرتبط على نحو ما بالنظرية 

، التحصيلية الترجمة"الترجمة التأصيلية"، فقد جعل الترجمة أنواعا ثلاثة: فأما الأول فهو 

 هو إذن التحصيلي المترجمو »للأصل،  التعبيريةتلتزم بالأشكال  حرفية ترجمة وهي

 وبين بينه فرق لا ل،التحصي مقتضى على الفلسفي النص ينقل الذي المترجم عن عبارة

، 5«منه المتلقي تمكين بقصد يتلقاه وهو فيه، التمكن بقصد تعلمه يتلقى هذا أن إلا المتعلم،

و أما الثاني فيسمّيه الترجمة التوصيلية، و هي الترجمة الأمينة التي لا تلتزم بحرفية النص 

يسمّه الحرفية  الأصلي في لغته و تراكيبه و انماطه التعبيرية، غير أنها تتمسك بما

المضمونية، في شكل من أشكال المحاكاة للمضمون الأصلي، لكنهّا متحرّرة من هاجس 

 اللغة و الألفاظ، و لكنْ يستحوذ عليها هاجس المعرفة والأفكار.
                                                             

و التفسير، تأليف جماعي، منشورات الاختلاف، أحمد إبراهيم، و آخرون، التأويل و الترجمة؛ مقاربات لآليات الفهم  -1

 .11، ص.2009، 1الجزائر، ط 

، الترجمة والتواصل، دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم، المركز الثقافي محمد الديداوي - 2

 .81-80، ص. 2000 بيروت، العربي،

 .7، ص.1992، 1نشر، طمحمد عناني، فن الترجمة، الشركة المصرية العامة لل - 3

 .362-236، مذكور سابقا، ص. طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة: الفلسفة و الترجمة - 4

 .305نفسه، ص.  - 5
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 مقتضى على الفلسفي النص ينقل الذي المترجم هو إذن التوصيلي المترجمو  »

 بينما المتلقي، إخبار بقصد به علم ما ينقل هذا أن إلا الراوي، وبين بينه فارق لا التوصيل،

 ، أي تعليم المتلقي.1«تعليمه بقصد إليه ينقله هو

إلى التصرّف ، و هي التي تستند في النقل التأصيلية الترجمةو أما النوع الثالث، فهو 

في النص الأصلي إن في الأشكال أو في المضامين، و ذلك ليستجيب لعبقرية اللغة 

دفة، و يناسب أفق انتظار المتلقيّ بالمعنى التداولي، حتى ينزّل النص المترجم عند المسته

كنةً و مقدرة على فهم المنقول و التفاعل معه،  المتلقي منزلة الأصل، بما ي كسب  المتلقي م 

 لا التأصيل، مقتضى على الفلسفي النص ينقل الذي المترجم هو التأصيلي فالمترجم»

 وغير معلومة متفرقة نصوص من ابتداءً  ينشئ هذا أن سوى مؤلفال وبين بينه فارق

ً  معلومة،  بعضه دامجا معلوم واحد نص من ابتداء ينشئ وذاك بعض، في بعضها دامجا

 2«.بعض في

وطا تحاول النظرية التفسيرية من جهة اخرى ان تجيب عن السؤال الذي تراه مغل

و كان اع أترى بأن المترجم إذا استط وغير مطروح بشكل سليم حول الأمانة و الخيانة، و

من  عليه لزاما أن يتصرّف بحرية في شكل النص الأصلي، فإنه لا يملك القدر نفسه

، للمعنى وفاءالحرية حينما يتعلق الأمر بالمعنى، و معيار الحرية في الترجمة هو درجة ال

كا ليس بوصفه مقابلا للفظ، و إنما ص برمّته، و عن الن بما هو أثر عام ناشئ  المعنى مدر 

ه إلى المتلقيّ، كما أنّ المؤلف الأصلي غير موجود بالنسبة للمتلقي،  وه رجم يمحالمتفموجَّ

 ثمّ يعوّضه.

 التي اصلالتو سلسلة في حلقة إنْ هي إلا التفسيرية النظريةإنّ الترجمة من منظور 

لتي الثلاث امن خلال المراحل  الأصل النص مؤلفمع  تزجّ بالقارئ في علاقة حميمة

نها ا، لأيستدعيها التفسير، و هي مراحل متداخلة في جوهرها و يصعب الفصل بينها عملي

ها فصل بين التنشأ و تتجلى كعمليات ذهنية مندمجة و ليست متتابعة ميكانيكيا، و إنما يتمّ 

ما كقوم و ت من أجل تيسير فهمها و تقريب تمثلّها و تصوّرها في مسار الفعل الترجمي،

، رالتعبي ة والصياغ إعادةف ،الأصلية ألفاظه من تعريته أولا ثمّ  المعنى فهملفنا على: أس

رجمة الت في نوع منوتكتسي مرحلة التعرية أهميتها من جهة أنها تجنبّ المترجم الوقوع 

  الحرفية التي تفرز في الغالب إلى المحاكاة اللغوية الممجوجة.

يفضي بالضرورة إلى ترجمة من بنيته المعجمية ذلك أنّ عدم تجريد المعنى و تعريته 

هذه المرحلة في المسار الترجمي مرحلة ضرورية من الناحية  أن لوديرير وترىحرفية، 

المترجم الذي يغفل عنها أو يتجاهلها إنما يجعل مهمته أكثر صعوبة  وأن المنهجية،

                                                             
 .336نفسه، ص.  - 1

 .262نفسه، ص.  - 2
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 يصوغون ترجمتهم أنهم إما » وتعقيدا، و أنّ الذين لا يدركون أهميتها، على حدّ قولها، 

 صياغة الجمل و العبارات غونيصو لا أنهم وإما ،الأصل النصمشدودة إلى   أعينهمو

 متحررة فكرة عن عبروا إذا كارثية النتيجة وتكون يحرروها على الورق، أن قبل ذهنية

 من ينبغي كانمما يوقع المترجم في كثير من الأخطاء، و لقد  1«اللفظي دثارها من كليا

 .اللغوية بنيتها عن بعيدا فهمها يتم أن تعبيرا سليما عنها التعبير لأج

 ينتجل صياغته يعيد ثم ،معناه فهم أجل من الأصلي النص كلمات يفسر المترجم إن

 لنصا فسه تأثيرنهو  المتلقيّ الثاني في ثيرهتأ يكونعلى أن  في اللغة المستقبلة، ثانيا نصا

لمادة نقل ا هو اللسانية اتالنظري في عرف الترجمة هدف كان، و إذا قرائه في الأول

 ا كانت قيمتهمهم المعنى إنالقول ذلك  معنى هو نقل التفسيرية النظرية في فإنه اللغوية، 

 بين تلعلاقاا جوهر وهو ،بلوغها إلى اللغة تسعى التيالقصوى  الغاية هو التواصلية

 .الترجمة إليه ترمي الذي الهدف ، كما أنهالبشر

نتاج إف عن تتعامل النظرية التفسيرية مع النص على أنه بنية ديناميكية لا تتوق كما

 دوبع ،اللغوية النظرية إياه تمنحه أفقي بعد ؛ثلاثة أبعاد ذات مفتوحة وحدةو أنه   المعنى،

 علاقةتعكسه  عرضي وبعد ،يعرضها التي والحجج الأفكار ارتباط في تمثلي عمودي

 ف النظرية اللسانية التي ترى في النص وحدة مغلقةعلى خلا ،أخرى بنصوص النص

 ة.ذات بعد واحد، مؤلفة من مجموعة متتالية من الألفاظ و الجمل في تراكيب قارّ 

و لما كان النقل المطابق من لغة إلى أخرى ضربا من المستحيل، فقد كانت الترجمة »

ة إلى أخرى فعلاً لا يمكن في حقيقتها ضربا من التأويل، الأمر الذي يجعل نقل نصٍّ من لغ

وعندما يجري الانتقال بنصّ من فضاء  تصوّره بمعزل عن أساليب القراءة والتأويل،

   2«ثقافي إلى فضاء ثقافي آخر، فإنّ عمليات التأويل تصبح أشدّ تجذرا و تعقيدا.

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - LEDERER, Marianne, La traduction aujourd'hui,op.cit. p.37. 

 .42، ص.1999، سنة 5نقل و التأويل، مجلة الآداب، عدد يوسف سلامة، ما الترجمة، الترجمة بين ال - 2
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 لثالفصل الثا
 موقع التلقّي في تقنيات الترجمة

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

عة من مجمو رجمة أو اساليبها و مفاتيحها على اختلاف في التسمية، هيإنّ تقنيات الت

نقل من د الالآليات و الأدوات الإجرائية يلجأ إليها المترجم لحل مشكل يعترض سبيله عن

 عنى.لغة إلى أخرى، حين تنقطع به السبل و تعجز الترجمة الحرفية عن الوفاء بالم

تكون  بيعية،حث عن المعادلات الطالتقنيات للبلا شكّ أن الحاجة إلى اللجوء إلى هذه 

من جهة قافية وة الثتباعدا من الناحي أشدّ كثر إلحاحا كلما كانت اللغتان المعنيتان بالترجمة أ

 السلالة اللغوية.

فاظ و الحهولعلّ ما يدعو إلى استعمال هذه الإجراءات، و يلجئ المترجم إلى ركوبها 

 اضحةان تصل إلى المتلقي في اللغة المستقبلة و على مضمون الرسالة، و الحرص على

 سليمة التركيب مقروءة، و منسجمة مع قواعد لغة الوصول و أعرافها.
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و هو الذي سنعتمده  –لفيناي و داربلني  1لقد كان العمل الشهير في الأسلوبية المقارنة 

 ولىاية الأكان البدقد  – SCFA، و نرمز له في الإحالات بالرمز أساسا في هذا الفصل

للتنظير لهذه التقنيات، و إن كان واقع الممارسة الترجمية يقرّ أن هذه التقنيات من حيث 

هي قواعد للحفاظ على المعنى والحرص على حسن اندماج الرسالة في لغة الوصول، 

 كانت موجودة من الناحية العملية، و إنما جاءت الأسلوبية المقارنة لشرحها و تصنيفها.

في  لانهالفان فيناي و داربيلني، إجراءات كثيرة و متعددّة لكنهما يختزيحصي المؤ

اية ي نهسبعة فقط، ذلك أن هذه الإجراءات و إن بدت متعددة غير أنهّ يمكن أن ترجع ف

 المطاف إلى سبعة:

« Ces procédés apparaissent multiples, mais se laissent ramener à sept. »2 

قت ي الوفء واحدٍ على حدة، كما يمكن استعمال أكثر من إجراء و يمكن استعمال إجرا

نوع وذاته، أي أنْ تستعمل الإجراءات مركّبة وفق ما تقتضيه طبيعة النص المترجم 

 المشكلة الدلالية او اللغوية التي تعترض سبيل الترجمة؛

« …et peuvent s’employer isolement ou à l’état combiné.. »3 

ضوي جراءات الترجمة إلى قسمين يتوزّعان إجراءات الترجمة، إذ تنكما تنقسم إ

 :جملة من التقنيات تحت كل قسم منهما

  Traduction directeتقنيات الترجمة المباشرة:  -

  Traduction indirete, ou obliqueغير المباشرة تقنيات الترجمة   -

يكون بين النصين أو اللغتين  فأما الفئة الولى فإنّ المترجم يلجأ إلى استعمالها حينما

نوع من التقارب و التوازي على المستوى البنيوي و التركيبي، و كذلك على المستوى 

لكن إذا ما اعترضته "ثغرات"    extralinguistiquesالمفاهيمي أي المعارف غير اللغوية

 و فجوات في لغة الوصول كغياب المعادل الطبيعي أو اختلاف على مستوى التركيب،

فإنه مضطرّ إلى للجوء إلى النوع الثاني، لأنّ النص لا يسلس قياده إلا بها، ثمّ غنّ هذا 

التصنيف في حدّ ذاته متعلّق بالكيفية التي يوجّه بها المترجم عمله و الاستراتيجية التي 

، و إذا كانت إجراءات الترجمة المباشرة تتجه نحو لغة يوظفها و الخيارات التي يتخّذها

ق، فإن إجراءات الترجمة غير المباشرة تتجه صوب لغة الوصول و ثقافتها، وغذا الانطلا

كانت الأولى تعاج بالمشكلات اللغوية و البنيوية، فإن الثانية تشتغل على تذليل الصعوبات 
                                                             

1 - VINAY, J.-P. et J. DARBELNET : 1- Stylistique comparée du français et de l’anglais: 

méthode de traduction, Montréal, Beauchemin, 1958. 

2 - SCFA, p. 46. 

3 - Ibid, même page. 
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المفاهيمية و الثقافية و الحضارية بين اللغتين، و لكنّ الهدف الذي تسعى إليه جميعها هو 

 ي رسالة سليمة تركيبيا و مفهومة دلاليا و مقبولة أسلوبيا.ان تقدمّ للمتلقّ 

عملية  مقارنةشتقاق والألسنية الالا و تحديدا في علم ،"اقتراضا" في اللسانيات  نسمي

ن ويكو ،ىة أخرن يؤتى بها من لغأبعد  ،إقحام  لفظة أو عبارة في البنية المعجمية للغة ما

ما غير وإ ، دونما وساطة ( -ب –من لغة  –أ  –أن تقترض لغة ) تراض إما مباشرا قالا

  ( -ب  –عبر لغة أو لغات أخرى وسيطة  –ب  –من لغة  –أ  –)أن تقترض لغة مباشر 

قتراض على إيراد كلمة أو صيغة كما هي بحذافيرها بغية سد فجوة في اللغة يقوم الا

في ترجمة المقطع  ، كما هي الحال1من أجل إضفاء نكهة محلية أو ،الهدف أو في ثقافتها

) ولما كان ذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس للعب :  2الآتي من قصة " ألف ليلة و ليلة "

 إلى شباك لتتفرج ( الوزير الكرة جلست ابنة

« and one of those days whenpeople were assembledto play with the ball, 

the daughter of the Visir sat at the lattice window to amuse herself by looking 

at them. » 

ا ا؛ فأمو دلالي، و يكون إما معجميا أو تركيبيا أقتراض أيسر مفاتيح الترجمة ويعد الا 

في  ، هوقتراض المعجمي فيقوم ، كما يوحي اسمه، على استعمال لفظ في اللغة الهدفالا

  ) لا ينتمي إلى معجمها الطبيعي (الأصل أجنبي عنها 

غة تركيب نحوي هو حكر على ل استقدامقتراض التركيبي ، فيقوم على و أما الا

،  la personne que je sort avecالعبارة التي تستعمل أحيانا في "الكيبيك" :كأجنبية، 

نحوي من التركيب الاقتراض )فالأولى ،  la personne avec laquelle je sorsبدلا عن :

غة للفا في الدلالي، فهو لإسناد معنى جديد إلى لفظ موجود سالاقتراض أما الإنجليزي(، 

سب معنى الذي يعني مأطورة من خشب أو مادة أخرى، قد اكت panelما ؛ فاللفظ الإسباني 

د: لجنة لغــــرض محدالذي يعني ثـلة من الأفراد قد اجتمعوا  panelاللفظ الإنجليزي 

 خلجنة قضائية ...إل ،تحــقيـــق

لمتن ستخدام عنصر معجمي على أصله في اللغة اافي تعريف آخر، هو  الاقتراضو  

س سلأض الاقتراولما كان  ،لإضفاء مسحة بيانية بغرض التوظيف، أو لغياب المكافئ، أو

إلى  أحيانا لحاجةالمترجم، إذا لم تدعه اال مفاتيح الترجمة وأقربها مأخذا، لم يكن ليشتغل ب

  السمات الأسلوبية اللجوء إليه مختارا لتحقيق بعض 

                                                             
1 - SCFA, p.47. 

 .85، ص. 2002، 1ديداوي، الترجمة و التعريب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط محمد ال -  2
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لمترجم، لأنه ومع مر رى كذلك في نظر اوثمة ألفاظ قد اقترضت قديما، لم تعد ت   

بحكم الاستعمال ، حتى يزول  1م أو تتمعجمعج  م  تُ ن أالقديمة لاقتراضات ل، أمكن الزمن

، و أصبحت ذات المقترِضةجت في صميم مفردات اللغة مِ د، بما أنها أ  الاقتراضعنها أثر 

 .فة فيهاوظي

م صير بعلللب لاإ ىأتتم بحيث لا يد  ضة هي من القِ فعدد غير يسير من الألفاظ المقتر    

ى العربية التي ترجع إل alcoolومثال ذلك في الفرنسية  ،زها بأنها اقتراضيشتقاق تميالا

paquebot  وredingote  ، ألفاظ  وفي العربية ،هلم جراواللتان تعودان إلى الإنجليزية

       :دلالستلاومنها على سبيل ا" ، الاقتراض ريح ستها من بعض اللغات لا تحس فيها " اقتب

      اسبوع ، أنبوب ، تلميذ ، تنين ، ثريا.من الآرمية :   

    أسطوانة ، إستبرق ، إيوان ، برنامج ، برهان ، بنفسج.من الفارسية :   

     ن ، منديل.إمبراطور ، بارجة ، بلاط ، قرصامن اللآتينية :   

        آمين ، تابوت ، حاخام ، سبت ، شيطان.من العبرية:   

       برلمان ، جنرال ، مليار. :من الفرنسية 

    بارون ، برتقال ، برميل ، بورصة. :من الإيطالية 

  2بطاطا ، تبغ ، ريال. من الإسبانية: 

الألفاظ  ا، أقل عددا من، مع أنها طبعالاقتراضإن الألفاظ الناشئة عن           

، crèoles كلغات المستعمرات جزيذا استثنينا اللغات الم  إالمتوارثة في اللغة الأم، 

 pidgins أوالرطانة الإنجليزية التي تستخدم في بعض الموانئ الصينية لأغراض تجارية

اء سم بألأنها تمد اللغة مثلا إلا أنها متداولة على أوسع نطاق في مفردات اللغات، ،

  .مينمتكلواعية لدى ال بتكارات الحديثة ، والمسألة برمتها تكاد أن تكون عملية لاالا

ظا ه ألفاكلام ي دائما بأنه يستعمل فين المتكلم الغفل )العادي(، لا يعغير خاف أ     

ا يلها بمتعد أجنبية، فهي لا تبدو كذلك في نظره لأن بعض الألفاظ المقترضة قديما، قد تم

  .أنظمة اللغة الهدف)النظام الصوتي، النحوي، الصرفي، الإملائي(يتماشى و

                                                             
اللفظ من اقتراحنا، تمعجم  اللفظ إذا صار من صميم مفردات لغة ما بعد أن تكون تبنتّه عبر الاقتراض، و هو في  -1

  الأصيل أجنبي عنها دخيل.
 .87يرها، يسوقها محمد الديداوي في الترجمة و التعريب، ص. هذه الأمثلة من الاقتراضات و غ -  2
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 لمستقراا لغة في المقابل أجنبية، وهي تلك التي لم تتمثله بينما تظل بعض الكلمات    

ف، الهد غةة للتمثلا كاملا، إما لأن رسمها أو نطقها بعيد عن الأعراف الإملائية و الصوتي

  حدود.م ر أودأو لأنها ذات استعمال نا

من فن كان مرادف الكلمة المقترضة موجودا في اللغة الهدف، أو إذا حدث و    

ما نى أحدهر معالاثنان و يتعايشا، إلى أن يزيح أحدهما الآخر، أو يتغي رالمحتمل أن يتجاو

  .لتفادي الحشو و الإطناب

ؤدي ي فاقتراض اللفظ الأجنبي رغم وجود نظير أصيل له يعبر عن المعنى نفسه،     

إلى تطور في دلالة اللفظ الأصيل، فينزوي إلى ركن متواضع من الدلالات الأصلية، قانعا 

يقتصر استعماله على مجال معين أو وسط اجتماعي خاص، و  بها و لا يتعدى حدودها، أو

تغدو السيادة حينئذ للفظ الأجنبي، فإذا لم يندثر اللفظ الأصيل و لم تـنكمش دلالته، عاش مع 

  1.الأجنبي ، ليكونا مترادفين اللفظ

ومثاله أن العرب قديما قد عرفوا لفظ "الحرير"، ثم استعاروا له لفظا من لغات         

، و أبى تجار العرب إلا أن يخصوا تلك الألفاظ  2الديباج" –استبرق  –أخرى " السندس 

تصرت على الأجنبية بصفات خاصة طلبا لرواج بضاعتهم، حتى انزوت دلالة الحرير واق

  المعنى العام.

 قتراض في الفرنسية : وللإيضاح يمكن أن نسرد حقائق عن الا  

كلمة هي من أصل أجنبي؛  4200كلمة في قاموس عادي، نجد  35000إذ من بين 

 قتراضات كالآتيتتوزع نسب اللغات الأصول لهذه الاو

  (%5,1بية )العر -(%13الفرنسية ) - (%16,8) الإيطالية  - (%25نجليزية )الإ

 4635معجما فرنسيا يشتمل على  تفحص االلغويين المحدثين أنهتؤكّد باحثة من و 

كلمة فقط من الأصل اللاتيني الذي يعد المصدر الأصيل للغة  2028 فيهاكلمة، فوجد 

 3 أما باقي الألفاظ  فأصولها من لغات مختلفة، موزعة كما يلي: ،الفرنسية

 – 154من الإنجليزية  – 285من الإيطالية  – 604مانية من الأل – 925من اليونانية 

من اللغات الأمريكية  – 99من اللغات الأسيوية  – 119من الإسبانية  – 146من العربية 

                                                             
 .150، ص. 1963،  2إبراهيم انيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط  - 1

الثياب المتخذة من  الديباجهو رقيق الديباج و رفيعه،  السندسما غلظ من الحرير،  الاستبرقورد في اللسان:  - 2

 الإبريسم.
3 - WALTER, Henriette, L’aventures des mots français venus d’ailleurs, Laffont, paris, 

1997, p.61. 
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 – 10من البرتغالية  – 25من السلافية  – 34من التركية  – 36من العبرية  – 62الهندية 

        خرى ....ولغات أ – 4من الهنغارية  – 6من لغات أفريقيا 

إجراء لسانيا يقوم على نقل كلمة أو عبارة نقلا صوتيا من لغة إلى لغة الاقتراض يعد 

أخرى، وهو ظاهرة موجودة في جميع اللغات بفعل التأثير و التأثر، و لكن ينبغي عدم 

في استعماله  ةإلا في حالة فقدان المكافئ، كما ينبغي عدم  المغالاالاقتراض اللجوء إلى 

فاديا لاستغلاق النص أو التباسه حتى على الناطقين باللغة المنقول إليها، فالمترجم إنما ت

حينما يكابد مشقة  ،إذا استثنينا بعض الحالات المخصوصة، في الغالبالاقتراض يلجأ إلى 

من أجل ضبط  –للتعبير عن بعض المفاهيم الحضارية في اللغة المستهدفة ، ويجوز له 

ز الكلمة المقترضة بشروح توضع بين قوسين أو بهوامش تعرف في أن يعز –المعنى 

 translator’s note  TN  « note de" بملاحظة المترجمحقل الترجمة: "

traducteur NDT »،  الكلمة المقترضة فتصير من صميم الوصول ريثما تتبنى لغة

 معجمها و عاملا من عوامل إثرائها.

إلا  (Italique) مائل مثلا ن بقية الجملة أو النص تكتب الكلمة المقترضة بخط مميز ع

 إذا عوملت على أنها اغتدت من جملة مفردات اللغة المقترضة 

قل ومن أكثر حالات الاقتراض  المصطلحات المستجدة، التي قد تستعصي على الن

أي   "يبالتعرابتداء، وتظل على حالها، ومن أكثر وسائل الاقتراض شيوعا في العربية "

ن المصطلح على المنوال العربي مع الحفاظ على جذوره الأصلية، ومن هنا كا نسج

 ومؤقتا  حلا و قد يكون ،التي تتفاعل بها اللغات و تتكاملالاقتراض من الوسائل الترجمية 

  .الاستعاضةمرحليا إلى حين التأقلم أو 

يد في اللغة لكن الاقتراض من الناحية العلمية، قد يأخذ شكلين من أشكال التول    

مورفيم، مورفيمات، و ذلك  ،العربية هما: التوليد عن طريق التعريب، مثلا: فونيتيكا

التوليد عن طريق الاقتران المتنافر و هذا ، بتطبيق القواعد الصرفية على الكلمة المعربة

بتعريب  الاكتفاءمن خلال ترجمة الجزء الأول من المصطلح المقترض مع تحويره، و 

  1ني.جزئه الثا

 الاقتراضدواعي 

وبين  تقنيةلا شكّ ان فهم دواعي الاقتراض يساعد على تقريب فهم العلاقة بين هذه ال

لغة  ي فيهفعل التلقيّ، فما هي الدواعي التي تدفع إلى اقتراض كلمة و استعمالها كما 

 الوصول.

                                                             
 .136، ص. 2003 ، بيروت،1إنعام بيوض، الترجمة الأدبية، مشاكل و حلول، دار الفارابي، ط -  1
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ي يلغن ترجع ظاهرة الاقتراض بين اللغات إلى عوامل كثيرة و متضافرة، من دون أ 

، كما حديثا دواعي افتقاد الدال في اللغة المقترضة لمدلول ظهرال تلك من، و بعضها بعضا

ا من ها رأساقتراض اسمائيتمّ هو الشأن عند اكتشاف نباتات أو حيوانات لم تكن معروفة، 

، انتقلت " قهوةالعربية " تعود إلى الكلمة cafèلغات البلاد التي عرفت فيها أول مرة : 

لى إدخلت   Alcôve  ، و كلمةثم دخلت إلى الفرنسية qahve: تركية على هيئةإلى ال

  الجبر. algèbreالقاضي و  alcade، وكذلك  alcobaالفرنسية عبر الإسبانية 

يغدو الاقتراض، عند الاحتكاك الحضاري و اللغوي لأسباب تاريخية، أمرا        

 شمال فرنسا، هي اقتراض من  المستعملة في wassingueمتواترا وشائعا، فلفظة 

لأن هذه الضواحي من فرنسا كانت على اتصال مع لبلدان التي تتحدث هذه  1 الفلمندية

فالشعوب  ؛اللغة، و لقد زودت "الفرنسيك" اللغة الفرنسية بعدد هائل من المفردات

نا المتجاورة لا تتبادل السلع و الأفكار فحسب، بل والكلمات أيضا، و لنا أن نستحضر ه

لحضارتين كانتا متتاخمتين، وإن مثلا الكلمات الفارسية التي تسللت إلى العربية، لأن ا

 تض الكلمات الأجنبية قد وقع اقتراضها لأنها ربما كانت أكثر تداولا من الكلماعب

 الأصلية.

؛ إذ  قتصاديةا أن تكون لبلد ما غلبة سياسية أو ثقافية أوالاقتراض ومن عوامل        

 .طلحاتمداد لغات أخرى بالألفاظ و المصإلبلد المهيمن يكون لها سلطان في ا إن لغة

م ي معظففالقاموس العسكري، و الألـفاظ المتعلقة بالرتب و التصـنيفات العسكرية 

ات لفترالجيوش الأوروبـية، مستمد من اللغة الفرنسية حين كانت فرنسا في فترة من ا

موسيقى ان الوكذلك الشأن مع اللغة الإيطالية في ميدفي التنظيم العسكري،  يحتذى نموذجا

(adagio piano) ( واللغة الإنجليزية في مجال الإعلام الآلــي ،bit , bug ) أو في ،

 (manager, staff, marketing, budgetمجال التسيير )

ي فوروبا ببعض مصطلحات العلوم،لاسيما أد لغات وما انفكت اللغة العربية تم

م العل علم الهيئة، غداة كانت الحضارة الإسلامية ترفل في أنوارالفلك ووالكيمياء 

لحات لمصطفي ظلمات الجهل، وما تزال تلكم ا حفة، بينما كانت أرجاء أوربا تترنوالمعر

 عربية.ة ال، و تنطق بالريادقابعة في قواميس عديد من اللغات الأوروبية شاهدة على ذلك

Almicantarat, algorithme, alizarine, arak, élixir, calibre, amalgame …etc 

                                                             
1 - FLAMAND : n.m ; ensemble de parlers néerlandais utilisés en Belgique et dans la 

région de Dunkerque.  
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أيضا ملمحا من ملامح " الموضة "، أي مجرد رغبة في تقليد الاقتراض قد يكون      

ثقافة يرى مقلودها أنها ذات بريق و سحر، وفي مثل هذه الحال لا تكون الكلمة المقترضة 

صنف، لدى خضوعه يالاقتراض سوى رديف لكلمة موجودة أصلا، كما أن مثل هذا 

لمعايير اللغة وسننها، على أنه فساد في الذوق وضعف في التعبير و كسل عن الإبداع 

على  1"،ـلـزةـج  ن  ، يعد " publierفي الفرنسية بدلا عن  posterفاستعمال الفعل  ؛اللغوي

)إذهما في اللغة الإنجليزية،  to postليس له ذات المفهوم الذي للفعل  posterالفعل 

ثم إن اقتراضا هذا شأنه، لا  ، أنسب publierو الفعل  ( des faux-amis)يقان كاذبان( صد

يعدو أن يكون ترفا لغويا ليس إلا، ومن ثم لا تتبناه اللغة المقترضة و لن يجد له فيها 

  .اقرار

ملحة، للحاجة الالاقتراض ر الإشارة هاهنا إلى أنه قد تمت بعض الأنواع من جدوت

 يرة، فيلمستعاللبيئة المستعار منها أي أثر ثقافي أو نفوذ سياسي في البيئة دون أن يكون 

ها رقيوأوقت ليست فيه تلك الأمة المستعار منها محل إعجاب أو موضع تقدير لحضارتها 

، لقديمةمثلا أصلها إحدى لغات أفريقيا االشمبانزي جتماعي أو نهضتها السياسية، الا

  أصلها مكسيكي...الشيكولاته و

 "               ويحس بنا في هذا المقام أن نعرج، من باب تعميم الفائدة، على مفهوم    

مة عل الترجقتراض، وبف" لما له من صلة بالا les faux-amis –الصديقان الكاذبان 

  قتراض يد في إيجاد هذه الظاهرة.عامة، إذا قد يكون للا

رجمة مكن تلفظا أو رسما و لكن لا ي يدخل تحت هذا المعنى الكلمات التي تتشابه    

غات الل إحداهما بصاحبتها، ومثل هذا التشابه الذي يقضي الالتباس، لا يكون إلا بين

في  شابه، ويشمل هذا المصطلح الكلمات التي تتقاربة مثل الفرنسية و الإنجليزيةتمال

  .الجذور الاشتقاقية و في الرسم، غير أنّ المعاني فيها مختلفات متباينة

اهيك عن أن نإن هي إلا محاكاة للتسمية الفرنسية،  false friendو التسمية الإنجليزية  

  faux-amisبعض الألسنيين الإنجليز إنما يكتفون بإقتراض الصيغة الفرنسية كما هي 

  .false cognateغير أن الحريصين منهم على اللغة يفضلون الصيغة: 

ل كلها في  واحد أو متشابه في لغتين اثنين، لكن كلمة لها مبنىالصديق المزيف:     

غير لاللفظ  ماللتباس و استعباه قد يفضي بمتعلم اللغة إلى الاشتوهذا الا ،لغة معنى مختلفا

حداهما ة إيصح ترجم لا و إن تشابهت الكلمتان قليلا أو كثيرا، إلا أنه معناه، ذلك أنه

  بصاحبتها.

                                                             
 Anglicisme  :donner un air, un accent anglais"  ليقابل نجلزةاللفظ من اقتراحنا، " -  1



 لترجمة و التلقّيا                                                                                                             

 

~ 116 ~ 
 

تي كلمات ال" ، هي الالصديق المزيفي هي من قبيل "و الكلمات الإنجليزية الت        

لخلط ابغي توحي إلى الذهن بكلمات أخرى مشابهة لها في اللغة الفرنسية، على أنه لا ين

لسبب ارجع يقد بين هذه وتلك، و إن وجود مثل هذه الكلمات قلما يكون وليد المصادفة، إذ 

 رنسية والف بين لى الاقتراض المتبادلشتراك في الجذور اللغوية، أو إفي الغالب، إلى الا

      الإنجليزية .

 تطبيع الألفاظ المقترضة

ليل دخير  إنّ تطبيع الألفاظ المقترضة، و تعديلها بما يتناسب مع لغة الوصول، لهو

حيث  ت منعلى تحقيق فرصة الفهم لدى المتلقيّ، إذ تقوم آلية التطبيع على جعل الكلما

ة دلالياللغة المستهدفة، و موافقة للقواعد المعجمية و الهي كلمات موافقة لأنظمة 

   والتركيبية التي يألفها المتلقيّ في لغته.

  التطبيع الصوتي:   

 في قة، إلاتكون متشابهة بله متطاب لا شك أن الأنظمة الصوتية للغات مختلفة لا    

معرضة  كونلى أخرى، تالقليل الناذر، لذلك فالألفاظ المقترضة حينما " تهاجر" من لغة إ

 ،فةستهدو النظام الصوتي للغة الم لتكييف صوتي، أي تطويع أصوات الكلمة بما يتماشى

  .و بخاصة إذا كان الاقتراض قد تم عبر لغات أخريات و ليس بشكل مباشر

 اللغة ن هذهذر نطقها في الفرنسية، لأعفلفظة "قهوة" مثلا، ذات الأصل العربي، يت   

ب ، لوجود تقار Kالقاف( وصوت ) الهاء (، لذلك حولت القاف إلى خلو من صوت ) 

 رنسي. الف نسبي بينهما، بينما طرحت الهاء تماما لأنه لا نظير لها، صوتيا، في اللسان

ضوع ين موو متى كان البون شاسعا و الاختلاف كبيرا بين النظاميْن الصوتييْن للغت

يف تحر ة المقترضة و ذلك لما يطالها منالترجمة، كان من العسير التعرّف إلى الكلم

 .صوتي يبتعد بها كثيرا عن الأصل الذي صدرت عنهن و يخرج بها عن وجهها الأول

   التطبيع النحوي:

و من جهة أخرى، فإن اللفظ عندما ينتقل من لغة إلى لغة، يصبح غير قابل للتحليل 

ة   مما يعزز نجاعة  الصرفي، و إنّ  م  ع ج  فظ الأجنبي في معجم اللغة ) إدماج اللالم 

مثلا    taliban فالاسمأن اللفظ المتبنى يخضع نحويا لقواعد اللغة المقترضة،  المستهدفة(

، لكن الفرنسية تعامله معاملة الاسم المفرد، )مثنى طالب(هو في العربية اسم مثنى 

رنسية في ( فقط إلى آخر الاسم، جريا على قواعد الف sبزيادة حرف )  talibansجمعه تو

، الذي هو في الأصل العربي جمع مفرده touaregجمع الأسماء، كما هي الحال مع الاسم 

 des touareges / unتارقي، و بعد تطويعه ليناسب قواعد اللغة الفرنسية، كتب:  
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touareg  مع أن بعضهم يلح على أن يقالdes touareg / un targui  إلا أن التطويع ،

 المقترض غير خاضع للتعليل و التحليل.النحوي يجعل اللفظ 

تتورع  في جنوب أمريكا، لم Le castillanالقشتالية و نجد على نحو مشابه أن       

يغدو  ()استأجر to rentعن تطويع الكلمات التي اقترضتها من الإنجليزية مثلا: فالفعل 

 .checarيفضي الى  )فحص و حقق( to checkو  ،  rentarبشكل طبيعي 

 ض القوالبوذلك بما يناسب نظام هذه اللغة في صوغ الأفعال، كما نلاحظ غلبة بع    

بع في ال يتذ إن معظم هذه الأفعإ، التي اقترضتها الفرنسية لالقياسية في تطويع الأفعا

  .kindapperمثل    erنظام المجموعة الأولى  l’infinitif صيغته المصدرية 

 

 

  التطبيع الدلالي:  

كانت  ا إذاحدث أثناء الاقتراض أن تتغير دلالات الكلمات المقترضة، لا سيمو قد ي  

 المثال إلى اللغات التي تتبادل الكلمات متباعدة في المنشأ و السلالة، فإذا نحن رجعنا

    " يعرفه كالتالي:    Le Petit Robert، نقف على أن قاموس" talibanالسابق: 

يا افغانستان، وتزعم تطبيق أحكام القرآن حرف "عضو في حركة اسلامية مقاتلة في

ى معنى  عليل في العربية إلاحالشريعة(" في حين أن اللفظ لا ي )وتدعو الى تطبيق احكام

ت ضتر،) أي طالب يدرس الشريعة الإسلامية (، وقد اقعلوم الدينبسيط هو: طالب في 

ذه هة ت عن نشأضتمخالفرنسية هذه الكلمة خلال الأحداث التي شهدتها أفغانستان و 

يس نه لالحركة، مع أن اللفظ " طالبان "  لا يوحي في العربية بأي معنى سلبي، ثم إ

لته ا دلاحكرا، من حيث دلالته الأصلية على الأفغان وحدهم، إلا أن اللفظ يفقد أحيان

  الأصلية نتيجة تقلبه و تطوره في اللغة التي نقل إليها.

عناها و م truchementن بين أمثلة كثيرة، المفردة : و لعلنا نسوق هنا م          

في  "الأصلي: مترجم وسيط بين شخصين، وهو ذات المعنى الذي تحمله كلمة " ترجمان 

هي  و –ط وسي كلّ  –يرت دلالته إلى معنى "وسيط " العربية، و مع تقلبه في الفرنسية تغ

  .كذا ، أي: بواسطةpar le truchement deفي الغالب وساطة مادية، في العبارة الفرنسية 

ومن جهة ثانية، يمكن تفسير كثير من الكلمات التي تنضوي تحت ظاهرة               

"الأصدقاء المزيفون " بأنها إنما نشأت أول مرة نتيجة اقتراض جرى عليه تطويع دلالي، 

زيف ، و هي صديق م( رحلة:  voyageفي الإنجليزية تعني )   journeyومثال ذلك: 

، لكن الكلمة الإنجليزية هي في الأصل )النهار(التي تعني   journèeللكلمة الفرنسية 
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اقتراض للكلمة الفرنسية مع تطويعها دلاليا، و ربما استوعبنا هذه العلاقة إذا تصورنا أن 

  .واحد الرحلة كانت تتم خلال النهار أو خلال نهار

 ترض يفد أحيانا مفرغا من كليجب اذن أن لا تخطئ النظر في أن اللفظ المق

ارج خعجم الإيحاءات و الدلالات السياقية الثانوية، بل و حتى من معناه القار في الم

 ، أو قدلاليالسياق، لأن اللغة المقترضة لا تحتفظ أحيانا سوى بجانب واحد من الحقل الد

 د منواحتكسو اللفظ المقترض معنى آخر بعيدا تماما، يخصص الدلالة أو يختزلها في 

          مكوناتها المعجمية .

ن يق، لأو لعله من الجائز أن يقفز إلى ذهن المرء أن مصطلح " الاقتراض " غير دق

مة أوتلك ذه الكلرد هتاللغة في الواقع لا تقترض لفظا، و إنما تأخذه إليها بالكلية، ثم إنها لا 

لا  ميهاشيئا، بل إن متكل بعد اقتراضها، ناهيك عن أن اللغة المقترضة لن تخسر بذلك

مة أن ث نه تجذر الاشارة إلىأمع  ،يعون بالضرورة هذه الكلمات التي هي موضع اقتراض

قد  لألفاظهي حالة الذهاب و الإياب بين اللغات: أي أن بعض ا، من الأهمية بمكانحالة 

ا، ضأي تهاجر من لغة إلى أخرى من طريق الاقتراض، ثم تعود أدراجها، بفعل الاقتراض

ن، مرتي تْ ضرِ نما قد اقت  أوربما في هيئة مختلفة، إلى اللغة التي خرجت منها أول مرة ، لك

 الاقتراض المكرور".وهي في حالة من الاقتراض يمكن أن نصطلح على تسميتها " 

تراض ه الاقلتوضـيح حالة الذهاب والإياب هذه، أوما أسمينا ونذكر على سبيل المثال،

ولكن  budget، وهي اقتراض من الإنجليزية budgetرنسية المكرور، الكلمة الف

بة صغيرة ، بمعنى حقيbougetteالإنجليزية نفسها كانت قد اقترضتها عن الفرنسية القديمة 

التي  tunnel، والأمر نفسه ينسحب على الكلمة الفرنسية (bouge)تصغير للكلمة من الجلد 

ية فرنسنجليزية نفسها ذات عصر من الاقترضتها من الإنجليزية، بعد أن اقترضتها الإ

فرنسي ليست مستعملة في القاموس ال bougetteير بالإشارة أن د، و ج tonnelleالقديمة 

  الحالي.

 

عن  فاللغات يقترض و يستعير بعضها من بعض، إما لأن الألفاظ المستعارة تعبر

أو تكون الاستعارة أشياء تختص بها في بيئة معنية ولا وجود لها في غير هذه البيئة، 

لمجرد الإعجاب باللفظ الاجنبي، وقد استعار العرب من الفرس و اليونان ألفاظا للتعبير 

روا من بنيتها، وجعلوها ا إلى تلك الكلمات فحوّ وليست في بلاد العرب، وعمد عن أشياء

على نسج الكلمات العربية و سموها بالمعربة، و تركوا البعض الآخر على صورته 

وقد  بالدخيل، فمئات من الألفاظ قد استوعبتها اللغة العربية على امتداد القرون،وسموه 

يكتب للاقتراض التوفيق فيكون مقبولا مستساغا، أو قد يكون غير موفق فيغدو ممجوجا و 
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     manœuvreفي العربية الحديثة: مناورة  للاقتراضمن الأمثلة الناجحة وعبئا على اللغة؛ 

و  روتوشات، و من المحاولات غير الموفقة  sateliteساتل  télévisionتلفزة 

  ، بدلا عن "لمسات" و "آليات".ميكانيزمات

ا ستعملهتتزال  اللغات الأجنبية من اللغات العربية ألفاظا استعملتها و ما استعارتكما 

،  alcohol -alcool، الكحول sirup- siropبعد أن غيرت من صورتها مثل: شراب 

  .minaretمنارة 

 عجاب أمةإلفاظ يتم في ظروف أخرى تكشف عن و هناك نوع من استعارة الأ    

يرة من ة كببأمة و تأثرها بثقافتها، أو خضوعها لنفوذها السياسي، و هنا نلحظ أن مجموع

ية، لأصلاألفاظ الأمة صاحبة النفوذ و السيطرة تغزو الأمة الأخرى، و تنافس ألفاظها 

لى نبا إجلفظان أحدهما أصيل، و الآخر أجنبي دخيل، يسودان معا فيصبح للمعنى الواحد 

 وحترام بالا الأجنبي يستأثر اللفظ حينئذٍ جنب زمنا، ثم ينزوي اللفظ الأصلي أو يندثر، و 

و  لثقافي،ال اجتماعية الراقية و في المجفي الأوساط الا لدى شريحة من المتلقيّن التقدير

تطور  في اريدة الحاجة الضرورية، فلا نكاد نلمح لها أثالتي تكون ول الاستعارةتلك هي 

  .الدلالات أو تغييرها، بل هي مجرد تنمية لألفاظ اللغة و إضافة جديدة فيها

على  لعصيةالألفاظ اى" و ليست كل الألفاظ قابلة للاقتراض، بل منها ما يمكن أن يسم

اظ ن مميزاتها، كألفوهي عناصر قديمة في اللغة و أصيلة بحيث تعد م، "الاقتراض

فة بين ألوعية و ميالاعداد، و الضمائر، و ألفاظ الإشارة وغيرها، و الاقتراض ظاهرة طب

 دننا نكاإحتى  اللغات، و له أثر في تطور الدلالات، بل هو دليل على حياة اللغة و حراكها،

ات ن لغملا نعثر على لغة " نقية " خلو من أي عنصر أجنبي، اللهم إلا بين عدد قليل 

 .القبائل البدائية

ا مالترجمة في الاقتراض نوجزها في  يتستعرض " إنعام بيوض " آراء بعض منظر

 يلي : 

 ،اركنيوميحتل الاقتراض المكانة الاولى من بين أساليب الترجمة التي يقترحها 

اللغة  ، وهو يميز بين الاقتراض الثابت في( transcription) ويسميه الكتابة الصوتية 

ير الثابت ( وبين الاقتراض غ Adopted words)  لمستهدفة و المتمثل في الكلمات المتبناةا

 نساطيأبأن بعض نيومارك ( ويقر  Loan words)  و التمثل في الكلمات المستعارة

ن مساليب الترجمة، لكنه يرى أنه أالترجمة لا يعترفون بهذا الأسلوب كواحد من 

غة ن اللمنسمي الحالة التي يستعمل فيها المترجم كلمة إذ كيف  ،الضروري أن يعد كذلك

  المتن كما هي في نصه.
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إلا فيما يتعلق بالمفاهيم والأسماء نيومارك، لا ينبغي استعمال هذا الأسلوب حسب     

(، أسماء البلدان وأسماء أسماء العلم أو الكلمات الثقافية، مثل أسماء الأشخاص ) 

ن الأعمال الأدبية غير المترجمة و الأفلام و أسماء الشركات الدوريات و الجرائد و عناوي

  1و الهيئات الخاصة، و أسماء الشوارع...

يعني بذلك الاقتراض  –أن بإمكان المترجم أن يلجأ إلى "الحل اليائس" لادميرال يرى 

الاقتراض قد يكتسب قيمة أسلوبية بإضفاء  عندما تواجهه كلمة لا مقابل لها، و أنّ  –

، و لكنه يعتقد من جهة أخرى أنه مادام الاقتراض ( Couleur localكهة المحلية" ) "الن

ض أن يكون مشفوعا ترف" ، فمن الم Signifié sourceيستورد دالا من اللغة المتن "

  لادميراليل ملاحظة أو حاشية أو بسياق يزيل الغموض عنه، على أن يبشرح في شكل تذ

 pas encore de la traduction.2درجة الترجمة  لم يبلغ بعد  يرى أن الاقتراض 

،  " qui ne traduit pasالاقتراض بأنه " لايترجم مونان  جورجيصف           

 لغة لكنه من ضروري لوجود بعض الصعوبة في الترجمة، لا يفرضها مجرد الانتقال من

من  لهاانتقا إلى لغة، بل من حضارة إلى حضارة، و عندما لا تسافر بعض الألفاظ، فإن

(،  L’emprunt gloséحضارة إلى أخرى كمفهوم يتم على شاكلة الاقتراض المشروح) 

بطل تحيث بوهكذا تنتقل إلى اللغات آلاف الكلمات مع مفاهيمها إلى أن تصبح من الألفة 

ر كالية تعذمعينا تجابه به اللغات إش –مونان كما يذكر  –الحواشي و الشروح، مما يشكل 

  الترجمة.

 :المحاكاة

لغة  نوع من الاقتراض، فهي اقتراض للصيغة التركيبية برمتها من المحاكاة    

عبير ل لتوهي، في تعريف آخر، نق ،أجنبية مع ترجمة مكوناتها )المفردات( ترجمة حرفية

من لغة إلى أخرى مع ترجمة العناصر التي تكونه حرفية، و كما هي الحال في 

لية و دلا يمة ترجع إلى عهد بعيد، وقد طرأت عليها تغييراتالاقتراض، توجد محاكيات قد

صرة من لمعاثبتت في المعاجم، إلا أن ما يعني به المترجم إنما هو الحالات الحديثة و ا

 للغةاالمحاكاة التي تنتج عن محاولة لتفادي الاقتراض بسد ثغره أو تعويض نقص في 

 المستهدفة.

ارنة، و في ميدان الترجمة تحديدا، بأنها اقتراض في اللسانيات المق المحاكاةتعرف   

على نحو مخصوص، من جهة أن التعبير المقترض قد ترجم ترجمة حرفية من لغة إلى 

 أخرى مع استلهام الألفاظ معجميا قبل النظر في معانيها و مقاصدها.

                                                             
 .108د ط، دت، ص. تر: حسن غزالة، نيومارك، بيتر، الجامع في الترجمة، -  1

2 - LADMIRAL, Jean René, Traduire: théorèmes pour la traduction, op.cit, p.114. 
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 رفية،حالمحاكاة هي أحد مفاتيح الترجمة و تقوم على ترجمة تعبير أو لفظ ترجمة 

 الهدف، للغةاذلك بنقل مكوناته كلمة بكلمة من لغة المتن إلى لغة المستقر، و تكتسي في و

ة، لكنها " بدأت حياتها كمحاكاة للإنجليزيscience-fictionو يغدو جزءا منها. فعبارة "

 اليوم، وبكل بساطة، جزء من الفرنسية.

،  سمية(فعلية أو ا )جملةلمحاكاة نوع من الاقتراض، لمنه اقتراض لمركب تعبيري ا 

ن إن ممع ترجمة مكوناته )المفردات( ترجمة حرفية، و كما هي الحال مع الاقتراض، ف

ا مجم، إن لمتراالمحاكاة ما هو قديم قد استقر في اللغة و تبنته، وهذا النوع لا يشغل بال 

ن ستنتج أأن ن يمكن ، المبتكرةيسعى إليه المترجم و يعنى به إنما هو المحاكيات الجديدة و 

 راض.المحاكاة أقل ابداعية من توليد لفظ جديد، و لكنها أحسن حالا من محض الاقت

ظ د تحافو لكنها قهزلية مضحكة " تقضي الترجمة كلمة بكلمة في الغالب إلى معان " 

مبهما  مصدرإلى حد ما على بعض السمات الأسلوبية للغة المتن، لا سيما إذا كان النص ال

  لى المترجم نفسه.و مستغلقا حتى ع

إن حظ المحاكاة من التوفيق، في الغالب ضئيل، لأنها تمثل الحل السهل لدى بعض 

ممارسي الترجمة، و بخاصة الصحفيين، إذ إننا نسمع و نقرأ عبر وسائل الإعلام ما لا 

وضع يحصى من التعبيرات التي ليس لها مرجعية في اللغة العربية، و من ذلك قولهم : " 

 mètre la main à la pate " 1 "  و هو محاكاة للتعبير الفرنسي :"  العجين اليد في 

ات و هو تعبير يعني في الفرنسية الشروع الجدي في عمل ما، لكن هذه الإيحاء

هم ( غير موجودة في العربية، بل و قد يف les connotationsوالدلالات المصاحبة ) 

       لهم: مفاجآت لغوية مضحكة، وشبيه به قوالتعبير على معناه الحقيقي مما يؤدي إلى 

 hea encore du pain sur la planc’il y"  محاكاة التعبير:" مازال هناك خبز على اللوح " 

"  

ن و قد نشرت إحدى الصحف الصادرة باللغة العربية في "سيدني" نصا مترجما ع

يث حقع الأولمبية خبر محلي يتحدث عن ضرورة قيام حكومة الولاية باستثمار الموا

  تحدث رئيس حكومة الولاية بهذا الصدد قائلا:

We dont want to leave the olympic venues to become a white elephant. 

نحن لا نريد أن تتحول المنشآت الأولمبية و جاءت الترجمة على الشكل التالي : "  

لجملة إلى اللغة العربية بلباس " فكان المترجم أمينا في كل شيء و نقل اإلى فيل أبيض 
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إنجليزي بحث، وهي ترجمة ليس لها معنى على الإطلاق، فما العلاقة بين الفيل الأبيض و 

  المواقع الأولمبية ؟ و لماذا استخدم المتحدث هذا التعبير المجازي؟

د را يفيدا نام الفيلة، و إن وجد يبقى نوعفالفيل الأبيض مخلوق غير موجود في عال    

دم عدل على يض يلعرض لا الفائدة العلمية، و بالتالي تحويل المواقع الأولمبية إلى فيل أبا

ربية الع على أن الذهنية ،جدواها من الناحية العلمية و اقتصارها على العرض المتخفي

 ي لأنهاما هكللقارئ العربي غير العارف باللغة الإنجليزية لن تتقبل صورة الفيل الأبيض 

لفية الخ يه مقابلا تأويليا صحيحا، الأمر الي كان يستدعي من المترجم فهملا تشكل لد

ن أكد على ا يؤالدلالية للعبارة و البحث عن المضمون الدلالي لها في اللغة العربية، و هذ

  فعل تأويلي لسياق النص.الترجمة 

ة يسلوبوبقطع النظر عن الركاكة التي تدخلها مثل هذه المحاكاة على الأعراف الأ

ني من يعا العربية، وناهيك عن أنها تزيل العربية عن وجوهها، فإن القارئ أحادي اللغة

ا، ن معآصعوبة أو سوء في الفهم، لا سيما إذا كانت المحاكاة تعبيرية و تركيبية في 

  " و الأخير. الحل اليائسوالمحاكاة مثل الاقتراض ينبغي أن تشكل " 

ن نية عوالمحاكاة، غير أن الاقتراض يكشف علا إن ثمة علاقة وطيدة بين الاقتراض

 لمرجعيةالال طابعه الأجنبي، بينما تراوغ المحاكاة و لا يكتشف طابعها الأجنبي إلا من خ

référence .التي يمتلكها مزدوج اللغة  

ى جعل إليفرازات الترجمة الحرفية؛ ذلك أن المترجم إوغالبا ما تكون المحاكاة من 

للغة لى اإث، ومن غير تأمل في المعاني و الأسقية، فيدخل ونما تلبّ الترجمة الحرفية د

 .على كلام المستهدفة نسقا من التعبير أو التركيب جديدا غير مألوف و لا جارٍ 

بعض  مارسهكما يمكن أن ننظر إلى المحاكاة على أنها نتيجة للتأثير السحري الذي ت 

ت شحنة نها ذاالتي يعتقد أاية و التشبيه( )لا سيما الاستعارة و الكنالعبارات الأجنبية 

هدفة و لمستاتعبيرية قوية و متفردة، أو على أنها لمسة أسلوبية تبعث الحيوية في اللغة 

  تزرع فيها نبضا جديدا.

الاستعارة "  1" أو كما يعرفها الديداويتعريب الأساليب ومنهم من يسمي المحاكاة " 

بير الاصطلاحية، وهي من الطرائق التي تسهم في " هي النقل الحرفي للتعاالتعبيرية 

و يرى أن التعابير ، الآليةتقارب اللغات من حيث التركيب، وتسهل الترجمة الحاسوبية 

ستعمال، ومن أهم الفئات التي تستعير التعابير المترجمون خ بالاالمستعارة كثيرا ما تترس

  ى.ولوالصحفيون  فهم أول من يتلقى الصدمة التعبيرية الأ
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ف فالمحاكاة هي اقتراض مركب لفظي و ترجمة عناصره حرفيا؛ إذ توظ         

لأصل غة االمحاكاة العناصر المعجمية للغة الهدف، أي مفرداتها، و لكن في تراكيب الل

  ومعانيها.

نصر يمكن تعريف المحاكاة أيضا بأنها ترجمة للاقتراض، سواء كان مألوفا من ع

   ية،    قتراضعناصر متعددة، لذلك جاز القول إن المحاكاة ترجمة اواحد )لفظ واحد( أو من 

(loan translation) ،: و تصنف المحاكاة في العموم إلى صنفين           

         سلوبية (، محاكاة الأساليب.أ محاكاة تعبيرية ) أو -
  (، محاكاة التراكيب . أو بنيويةمحاكاة تركيبية ) و  -

  (محاكاة الأساليب  يرية: )المحاكاة التعب

ي لتركيبظام اتحترم المحاكاة التعبيرية تراكيب اللغة المستهدفة، فهي لا تغير في الن

ة شارالإ ردتجو ،سلوبا غير معهودألهذه اللغة، و إنما تقحم إليها نمطا تعبيريا جديدا، أي 

زية، الإنجليقة بت الناط، و بتأثير من التجمعا)كندا(إلى أن الفرنسية المستعملة في الكيبيك 

ة  محاكاي إلاقد اعتادت على هذا النوع من المحاكاة، فكثير من التعبيرات الكيبيكية إن ه

  للإنجليزية مثل:

Prendre une marche / take a walk, pour: faire une promenade. 

Meilleurs vendeurs / best sellers, pour: articles les plus vendus. 

Traverse de chemin de fer / railing crossing, pour: passage à niveau. 

 

   )محاكاة التراكيب (المحاكاة التركيبية: 

نسقا  ف، أيل المحاكاة التركيبية إلى اللغة المستهدفة تركيبا جديدا غير مألودخِ ت  

   مختلفا في نظم الكلام:

Calque ( structural ) francais Terme original anglais 

Science-fiction 

(littérature d’anticipation ) 
Science fiction 

Surprise-party Surprise party 

Auto-école motor school 

  

"، و لعل دواعي تعريب الأساليب سمى بعض التراجمة العرب المحاكاة "  

كانعدام المقابل في بابه، هي ذاتها دواعي المحاكاة، إلى ذلك الاقتراض، كما أشرنا 

أوهيمنة اللغة ثقافيا و حضاريا، أو مجرد الرغبة في تقليد بعض التعبيرات الأجنبية التي 
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، إذ قد ترجع المحاكاة إلى حظّهمايعتقد أنها ذات شحنة أسلوبية متفردة، و للجهل و الخطأ 

ها، إلى ترجمة بعض التعبيرات و تداولها ونشر يعْجلونأن بعض التراجمة و الصحفيين 

ث للنظر في انسجامها مع اللغة المستهدفة من جهة التركيب والأسلوب، و من دونما تلبّ 

غير سعي للبحث عما يقابل هذا التعبير أو ذاك، ولعله أن يكون موجودا، بيد أنهم لا 

  .ذلك نحو السبق الصحفي أو ما شاكل الحثيثة يأبهون له في غمرة الهرولة

ن نه مإثم  ،لطولى في نشر المحاكيات و ترسيخ بعضهافوسائل الإعلام لها اليد ا  

ل ل انتقايسه مثل ما أنهنافلة الحديث الإشارة إلى أن الاحتكاك بين اللغات عبر التاريخ، 

ق طري الكلمات من طريق الاقتراض، فإنه ييسر أيضا انتقال الأساليب و التراكيب من

 فها علىتصني في العربية بحيث نستطيعتداول المحاكاة، وإن معظم أساليب المحاكاة التي ت  

  النحو الآتي :

افتح اذنيك" مثل : " الأساليب العربية الأصلية التي يوجد مثلها في اللغات الأجنبية،

" أو لوصف عدم  Ouvrez les oreillesفي طلب الانتباه، و في الفرنسية يقولون : " 

 to go inنجليزية يقولون :" " و في الإيدخل من أذن و يخرج من الأخرى كتراث: " الا

at one ear and out at the other  " : وهم يقولون : " "خانته قواه " و نحن نقول ،ses 

forses le trahient ."  

 لكن و، الأساليب التي تسربت إلى العربية في العهود الأخيرة من اللغات الأخرى

موعا دكى ب وبية العربية مثل : "البعض يزعم عروبتها إذ يمكن ردها إلى الأعراف الأسل

ب، ، فهذا عندهم ليس أسلوبا إفرنجيا محضا لأن العر« Pleur à chaudes larms »"حارة

ن ، م و إن لم يصفوا الدموع بالحرارة ، فقد وصفوها بمرادف لها و هو " السخونة "

و " " نهأقر الله عيحيث توهموا أن دموع الحزن سخينة و دموع الفرح باردة، فقالوا " 

 .ى الدمعيس إلينسب الصفة إلى العين نفسها و ل "، على أن التعبير العربيأسخن الله عينه 

 لعربيا، وهي التي لا تمتُّ إلى سمت الأسلوب الأساليب التي لا نزاع في عجمتها

 ، مثل:     بصلة

       « il a vécu seize printemps »عاش ستة عشر ربيعا  -

       « Rien de nouveau sous le soleil »لا جديد تحت الشمس    -
  « Donner sa voix »(  الانتخابأعطاه صوته ) في  -

  « jouer un role »لعب دورا    -

  

ربية استعمال بعض أساليب المحاكاة ما لم تخرج بالع فير ييرى بعضهم أنه لا ض

 في هل شديدإلى فساد بين في المعنى و تر ضِ فْ لم ت   ماعن وجوهها خروجا سافرا، و

  التراكيب، و متى كانت متلائمة مع الذوق العربي السليم.



 لترجمة و التلقّيا                                                                                                             

 

~ 125 ~ 
 

حيث بنها، تنم عن جهل بقواعد العربية و سن التي ، وهيالأساليب الموغلة في العجمة

بين  لربطالة و تنسيقها و متؤدي المحاكاة هنا إلى الخروج السافر عن ترتيب عناصر الج

ذا سوءا إ لأمراه الذائقة العربية، ويزداد ة مما تمجّ أجزائها، ناهيك عن الفساد في الصياغ

  كان لهذا التعبير نظير يعادله، مثل :

in the school mber oneunThis is the pupil          

  في المدرسة رقم واحدهذا هو التلميذ  -

و أ للغة،استعمال ادخلت طريقة جديدة في ألافتا أو ذا بال إلا إذا لا تعد المحاكاة أمرا و

تعبر  كيف استحدثت نسقا جديدا في نظم الكلام و تنسيق الجملة، فليست المحاكاة إذا هي

ير ا التأثأنه اللغة عن معنى من المعاني إذا تركت لحالها. و ينظر إلى المحاكاة عادة على

  السلبي الذي يحدثه لسان ما على آخر.

أحدهم،  ستغرابي، وهو أنو أثار ا –لست أذكر أين  –ني أمر قرأته قفوكان قد استو

مثل د الفي معرض شرحه لبعض الأمثال العربية و البحث في مقابلاتها الإنجليزية، أور

 " ثم قال : و يقابله في الإنجليزية:بلغ السبيل الزبى العربي : " 

 It’s the last straw that breaks the camel’s back.  

 هدرك أنيه، يفي العثور عل الباحث ي اجتهدلكن المتأمل في هذا المقابل الإنجليزي الذ

لقشة التي ا بي : "لعرنة للتعبير اللإنجليزية بمثل هذا التعبير، و إنما هو محاكاة بيّ  ل  ب  لا قِ 

إن  ، ثم"، إذ ليس في الثقافة الإنجليزية مرجعية تتناسب مع الموقفقصمت ظهر البعير

بير ن التعبية، مما يشي دون مواربة أفي حد ذاته، إن هو إلا اقتراض من العر camelلفظ 

  ت.المذكور إنما هو ذو أصل عربي بح

     :الترجمة الحرفية

    ة فقط،اللغ الترجمة الحرفية هي الانتقال من لغة إلى أخرى، مع الاهتمام بما تقتضيه

لخلوص او ، تركيب، النظم ... في اللغة الهدفأي الإجبارات اللسانية : النحو، قواعد ال

 سلوبأفلا يوظف المترجم في الترجمة الحرفية أي  ،ستعمالنص سليم و مطابق للا إلى

  من أساليب الترجمة الأخرى.

 تنتسب التي تكون الترجمة الحرفية متواترة، و أمثلتها متكاثرة، حين تتم بين اللغات

إلى  نتميت تللغا) الفرنسية و الإيطالية مثلا (، و بخاصة إذا كانت هذه ا ،إلى عائلة واحدة

لكلام وغ اصأنماط  ، وذاك، تكون متقاربة في طرائق التفكير إذلأن اللغات  ،ثقافة واحدة

  و أنظمة التركيب.
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تفي  "، واتضح أنها لاغير مقبولة لكن إذا حدث وأن كانت الترجمة الحرفية " و

  ) غير المباشرة(. تصرّفةبالغرض، و جب حينئذ اللجوء إلى الترجمة الم

  يوب:بترجمة " غير مقبولة " أن الرسالة الناتجة تتسم بأحد هذه الع المرادو 

  أن لا يكون لها معنى. -

  ضي إلى معنى آخر مختلف.فأن ت -
  .تركيبية لأسباب بنيوية ) غير ممكنة (لة يأن تكون ركيكة أو مستح -

لشيات االلسانية للغة المستهدفة )سمت الكلام و  الأعرافأن لا تمت بصلة إلى  -

  بية (.الأسلو
  أن تحيل على معنى ما، لكنها تقع في مستوى مختلف من مستويات اللغة. -

 

  و فيما يلي نسوق مثالا لاستجلاء الفكرة و توضيحها:

 لتكن الجملتان 

- He looked at the map 

- He looked the picture of health                                      
 

  لخريطةانظر إلى   ى بتطبيق قواعد الترجمة الحرفية :نستطيع ترجمة الجملة الأول 

il regarda la carte. الي:بيد أننا لا نستطيع ترجمة الجملة الثانية على النحو الت              

من  فإذا انتهى المترجم إلى جملة .il paraissait l’image de la santéبدا صورة الصحة 

يكون قد أتى بما يعادل  .il se portait comme un charmeبدا موفور الصحة  مثل :

     )معادل الرسالة(.المعنى 

خرى، عة الأر الإشارة إلى أنه لا يلجأ إلى مفاتيح الترجمة، و أساليبها الأربدوتج 

  لوطة.و مغالمسماة " ملتوية" ، إلا إذا كانت الترجمة الحرفية غير مفهومة أو شوهاء أ

ما يكون إلى نص المنطلق، و لكن مة الحرفية، أقرب ناتج، في الترجيكون النص ال

(، إنها ترجمة لا تحدث من ) في أساليبها و تراكيبها من دون خرق للغة المستقر 

 1.التغييرات إلا بمقدار ما تحافظ به على القواعد الأساسية للغة الهدف

 إن غايةحيث  elle la regarda، هي She looked at himللجملة :  ,فالترجمة الحرفي

لفعل لأن ا (At)ما أجري من تغيير إنما كان لأجل مطابقة التركيب؛ حذف أداة الجر 

(regarder)  يتعدى نفسه، و كذلك زحزحة الضمير(Le) ضيه بناء إلى ما قبل الفعل بما يقت

  الجملة الفرنسية.

                                                             
1 - PERRIN, Isabelle, l’anglais : comment traduire, Hachette, Paris, 2000, p.55. 



 لترجمة و التلقّيا                                                                                                             

 

~ 127 ~ 
 

ي فغيير تالترجمة الحرفية إجراء يقوم على ترجمة النص المصدر كلمة بكلمة، دونما 

 مةلأنظ افقاترتيب الألفاظ، أو في البنى النحوية، على أن يكون ناتج الترجمة صحيحا ومو

ممكن  د حدهي شكل من الترجمة يحاول فيه المترجم أن يحافظ إلى أبع، فاللغة المستهدفة

  على البنية التركيبية و العناصر المعجمية للغة الأصل.

ويعرفها  ela traduction presque littéral الترجمة شبه الحرفية  1ويسميها الديداوي

بأنها إيراد جملة عربية صحيحة و سلسة وواضحة،  ،في الترجمة إلى العربية مثلا

منسوجة على منوال اللغة المترجم منها و متطابقة معها في أجزائها، مع ضرورة تحقيق 

 يب، مثل: الحد الأدنى من هندسة الجملة بحيث لا يتأثر المعنى و لا يختل الترك

This is the first session of the committee .هذه هي الدورة الأولى للجنة 

قد  و، الصرفثم يورد قولا نفسيا لسليمان البستاني يصف فيه الترجمة الحرفية  

  منه ما يلي: )الإشارة هنا للترجمة كلمة بكلمة( اجتزأت  

وة و هي أيضا تذهب بطلا " إنها رديئة إذا أريد بها استجماع تحصيل المعاني،

ا؛ فحة منهام صالتركيب... و لا ترتاح إليها نفس مطالع؛ و قلما تجد قارئا يقوى على استتم

  و لكنها مع هذا مفيدة لطالب اللفظ دون المعنى. "

 ول علىللحص هي الانتقال من اللغة المتن إلى اللغة المستهدفة نفالترجمة الحرفية إذ

 الدلالية مثل :لتراكيبية وصحيح من الناحيتين ا نص

I went to the market to buy some appels                                                                                             

  ذهبت إلى السوق لأشتري بعض التفاح.

ون دسر، في ي ولا يتحقق هذا الإجراء إلا عندما يكون استبدال كلمة بكلمة ممكنا  

وضوع متان، ر جدا، اللهم إلا إذا كانت اللغدذلك ناتجاوز قواعد اللغة المستهدفة، لكن 

  الترجمة، متقاربتين إلى حد التطابق، و تنتميان إلى ثقافة واحدة.

 ترض أنيف ،الولا اختلاف اللغات في بنياتها و ثقافته ،و الترجمة الحرفية في الواقع

ى ة إلصل في الترجمة، و مع ذلك، يصح تصنيف الترجمة الحرفيتكون هي القاعدة و الأ

قا ان تطابللغتامستويين؛ أحدهما سليم، و الثاني سقيم، فأما السليم، فهو الذي تتطابق فيه 

ر در ناه أمكليا أو شبه كلي، من حيث الطبيعة النحوية و المعجمية و التركيبية، غير أن

  الوقوع.

                                                             
 .92 - 91محمد الديداوي، الترجمة و التعريب، ص.  -  1
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 لترجمةانحرف تفيه اللغتان تباينا صارخا، و في هذا النوع  أما السقيم، فهو ما تبينتو

 لالام كالحرفية بالمعنى الأصلي عن وجهته، أو تفضي إلى تراكيب غير ممكنة، أو إلى 

غة أو انعدامها في ثقافة الل connotationsمعنى له لضياع بعض الدلالات المصاحبة 

 نقلا حرفيا. المنقول إليها، كما يحدث في نقل الأمثال و الحكم

 تنعدم يد إذوتمثل الترجمة الحرفية من حيث المبدأ حلا فريدا و إرجاعيا و كاملا؛ فر

ادة ر إعإمكانية الترجمة بأسلوب آخر، و إرجاعي إذ يمكن الرجوع إلى النص الأصلي عب

 عطاءذاته لإبتفي الترجمة من اللغة المستهدفة، هذه المرة، إلى اللغة المتن، و كامل لأنه يك

   نتيجة مقبولة، و مثال ذلك :

For/their/souls/dwell/in/the/house/of/tomorrow                     
  غد / ال / مسكن / ال / في / تسكن / أرواح / هم / لأن                        

 اللغة وم فيإن تقطيع جملة اللغة المتن و ترجمتها كلمة بكلمة ينتهي بنا إلى نص مفه

 يع النصتقط تهدفة، و إن كان لا يستوفي الشروط التراكيبية لهذه اللغة، و كذلك فإنالمس

ملنا ذا استعلي إفي اللغة المستهدفة و إعادة ترجمته إلى اللغة المتن، لا يعطينا النص الأص

 طريقة الترجمة كلمة بكلمة.

اصلة الف ودمن أجل ذلك، لا توجد قرائن كافية للتمييز بين المفهومين، كما أن الحد

، في ةكلمب بينهما تكون دوما عرضة للتخطي أثناء ممارسة الترجمة، ثم إن الترجمة كلمة

لغات ال نرأي بعض المنظرين، تمثل أسلوبا غير ملائم بالنسبة للغة المستهدفة، حتى بي

تصيران فمة، ل الفرق بين الترجمة الحرفية و الترجمة كلمة بكلءالأشد تقاربا، و قد يتضا

  بقتين و يصعب التمييز بينهما.متطا

ينما بلمتن، لغة او الفرق بينهما يكمن في أن الترجمة كلمة بكلمة تتبع النظام التركيبي ل

ل بين ي التقابأة، تحافظ على التكافؤ الدلالي بين أجزاء اللغة المتن و أجزاء اللغة المستهدف

فة، مع ستهدلتركيبي للغة المحرفية النظام االوحدات المعجمية، في حين تتبع الترجمة ال

جزاء الأ بل وبين الحفاظ أيضا على التكافؤ الدلالي، ليس بين الوحدات المعجمية فحسب،

  النصية أيضا، من دون اللجوء إلى أي إجراء آخر من إجراءات الترجمة.

عين بترنو فكأنما ترنو الترجمة الحرفية بعين إلى الوحدات المعجمية للنص المصدر و

ن يتن اثنعينيبى مراعاة تراكيب اللغة المستهدفة، بينما ترنو الترجمة كلمة بكلمة أخرى إل

اكيب ك ترإلى النص المصدر، واحدة إلى المعجم و الثانية إلى التراكيب، سواء وافق ذل

  اللغة المستهدفة أم لم يوافقها.

ة كلم ةيمكن القول أيضا إن المحاكاة التركيبية هي، على الراجح، وليدة الترجمو

  بكلمة، بينما تنشأ المحاكاة التعبيرية عن الترجمة الحرفية.
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 1 و لتوضيح شيء من ذلك نسوق المثال الآتي:

  Man is mortalالنص في اللغة المتن :     

  –مة ترجمة كلمة بكل –( إنسان يكون فانيا. 1النص في اللغة المستهدفة :     
  –فية ترجمة حر –الإنسان يكون فانيا.  (2                                   

 قواعدلا تتضمن الترجمة كلمة بكلمة، في المثال السابق، أي ترتيب فيما يتصل ب

ا لكنها مي، والنحو العربي، بينما تقترب الترجمة الحرفية إلى حد ما من الاستعمال العرب

ين بون م فعل الكتزال غير مقبولة، إذا دخلت إلى العربية سمة غير مألوفة و هي إقحا

  ة هي:لائمالمبتدأ و الخبر، و هي سمة حتمية في اللغة الإنجليزية، فالترجمة الأكثر م

  الإنسان فان.

يعتقد نيومارك أن الترجمة الحرفية صحيحة و يجب عدم تجنبها و بخاصة إذا كانت 

ل تضمن التكافؤ المرجعي و الذرائعي للأصل، كما يرى أن الترجمة كلمة بكلمة تحو

قواعد اللغة المصدر و ترتيب كلماتها، و كذلك المعاني الأساسية لكلماتها جميعا إلى اللغة 

يقصد بالمعاني الأساسية معاني الكلمات يمعزل عن السياق، أي المعاني و ، 2الهدف

ولا يتسنى ذلك إلا مع الجمل القصيرة و البسيطة ذات المعنى العام غير  ،القاموسية

      .المجازي

ثم  ، salle  ،hall، مثل  بهو، كلمة بكلمةدرج الترجمة الحرفية، عند نيو مارك، من تت 

 a beautiful garden  ،un beau، مثل  group to group مجموعة مقابل مجموعة

jardin   ، عبارة تآلفية أو تلازم لفظي مقابل عبارة تآلفية، حديقة جميلة o collocation t

collocation  مثل ، make a speech  ،faire un discours  ألقى خطابا، ثم يصل هذا ،

the man was in the street  ،homme était dans la ’l،   جملة مقابل جملةالتدرج إلى 

rue الرجل كان في الشارع ،.  

لمة كأطول قل احتمال استعمال الترجمة  (UT)وهكذا كلما كانت الوحدة الترجمية 

 أي : بكلمة، و العكس صحيح،

« Plus la traduction est littérale, plus les UT sont petites. »3   

و يقر بعض الدراسين أن هناك بعض النصوص لا تضيرها الترجمة الحرفية، و ذلك 

و لعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أنه من اليسير أحيانا أن  ،رهن بطول النص و نوعه

و ذلك من خلال التنوع في توزيع العناصر  نأتي بعدة ترجمات حرفية لنص واحد،

المعجمية بين ترجمة و أخرى و مطابقتها المتفاوتة لمعاني عناصر النص الأصلي، هذا ما 

                                                             
 .78م بيوض، الترجمة الأدبية، ص . إنعا -  1

 .89بيتر نيومارك، الجامع في الترجمة، ص.  -  2

3 - RADOUANE, Joelle, La traductologie, op.cit, p. 111. 
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تورده إنعام بيوض متسائلة عن الحدود التي تقف عندها الترجمة الحرفية، و عن مدى 

 1القبول بالترادف...

لى إلجأ ي في مثل هذه الحالات المركبةتنتهي إلى قناعة مفادها أن المترجم  إلى أن

، يل كلمة على أخرى، و هذه "العشوائية" كما تسميهاضحدسه الخاص و ذوقه في تف

  جعلتها تصنف الترجمة الحرفية إلى ثلاثة أنماط :

 اللغة ين فييكون التطابق فيهما تاما بين مدلولي الكلمت الترجمة الحرفية المطلقة :

ق النص سيا هبلفلا تسمح عملية الاستبدال إلا بخيار واحد فقط يقالمصدر و اللغة الهدف، 

  .Motherو الأم  Seaالبحر  الأصلي، مثل:

لية الاستبدال ، و تسمح عم2إلى  1تكون نسبة التطابق فيها  الترجمة الحرفية النسبية :

  سديم (. ،) ضباب  Mistبخيارين، مثل : 

 3إلى  1بة التطابق فيها فضفاضا بنسبة تكون نس الترجمة الحرفية غير المقيدة : 

  أوأكثر، و تسمح عملية الاستبدال بأكثر من خيارين، مثل :

                To climb ... صعد ، ارتقى ، تسلق ، اعتلى ، سما :  

ات يد شيوفي مثل هذه الحال، يجب اللجوء إلى تحليل العناصر المعجمية من أجل تحد

عيارا كل مثم إن رؤية كل مترجم للنص و تصوره للسياق قد يش المعاني و اختيار أنسبها،

ثر بل الأكلمقالاختيار هذه المفردة أو تلك، إذ لا جدال في أن السياق هو الكفيل بتحديد ا

 ل منكو تورد  الدكتورة إنعام بيوض في دراستها ترجمات مختلفة، قام بها  ،ملائمة

 ران،ران خليل جببلكتاب " النبي " لج و يوسف الخالميخائيل نعيمة و ثروت عكاشة، 

ية لحرفاأمثلة كثيرة في باب الترجمة الحرفية نسوق بعصا منها لبيان تعدد الترجمات 

 للنص الواحد :

1) «  And you vast sea , sleeping mother » 

  "افية الحالمة.غو أنت أيها البحر الشاسع، أيتها الأم ال " نعيمة : 

  " لبحر الفسيح، بل الأم الهاجعة. و أنت أيها ا " عكاشة :

 "ا راقدة. و أنت أيها البحر الوسيع، يا أمّ  " الخال :

2) « And shall my desires flow like a fountain. » 

  "أم تتفجر رغباتي فورات."  نعيمة :

                                                             
 145-144إنعام بيوض، الترجمة الأدبية، ص.  -  1



 لترجمة و التلقّيا                                                                                                             

 

~ 131 ~ 
 

  "و هل تتدفق أماني كالمنهال. "  عكاشة :

  "و هل تفيض رغائبي كالينبوع. " الخال :

3) «  sons of my ancient mother. » 

  "يا أبناء أمي المثقلة بالسنين. " نعيمة :
  "يا أبناء أمي الأزلية. " عكاشة :

   " يا أبناء أمي القديمة."  الخال :

         

  التكافؤ الشكلي

"، يالتكافؤ النظم"، أو "التكافؤ النصيو يعرف أيضا عند بعض المنظرين بـــ"

 ي، شكلانتاج، أو هو النقل الحرفي للنص الأصلإهو إعادة " ، و التكافؤ التركيبيأو"

في  ومضمونا، بحيث يتسنى للمتلقي في اللغة الهدف أن يدرك الرسالة نفسها، سواء

يئا ، ليس شواقع(، لذلك فالتكافؤ الشكلي، في ال أي بنيتها اللغوية محتواها أو في شكلها )

 آخر غير الترجمة الحرفية.

عن طريق التكافؤ الشكلي، أن تكون موجهة صوب النص و من ملامح الترجمة 

ن تكن إو ، الأصلي لأنه يتخذ، في مثل هذه الحال، معيار لإثبات مدى الخيانة أو الوفاء

ن ميوب عالترجمة بأسلوب التكافؤ الشكلي، أي الترجمة الحرفية، إن تكن لها نقائص و 

عد على ا تسالغرض العام ، إلا أنهبالمعاني الأصلية و ا الاحتفاظحيث سهولة القراءة أو 

 فهم الطرائق و الصيغ التي تعبر بها اللغة المتن عن المعاني.

 )التطويع(التعديل: 

 لخاصةا النظر زاوية لاحترام المترجم به يقوم الرسالة شكل في تبديل هو التعديل

 وتصبح ،(الرأي على الضوء تسليط و فكر، لتوضيح أخرى طريقة)  الهدف باللغة تعبيرلل

 رجمةالت من الغرض لإبدال أو الحرفية الترجمة تؤدي لا عندما ضرورية التقنية هذه

 .النظر وجهات لاختلاف

يتمّ فيه الحفاظ على الرسالة أثناء العبور من لغة إلى أخرى، ولكن طريقة التعبير 

ن ثقافة تختلف، لأنّ رؤيا العالم و إدراكه و تقطيع الواقع، و العلاقات المنطقية تختلف م

 1إلى أخرى.

 الهدف للغة اللغوية الاستعمالات لاحترام التعديل تقنية لاستعمال يلجأ المترجم إن  

 : الابدال مع الحال هي كما التعديل من ننوعا هناك و تها،لعبقري ومراعاة

                                                             
1 - PERRIN, Isabelle, L’anglais ; comment traduire, op.cit.p.59. 
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  الاستعمال قوة بفعل الواقع : و هوالإجباري التعديل -

 يف الحرية ميزة لمترجما منحي الذي هو و :الحر أو الاختياري التعديل -

 في تختلف الثانية اللغة في و ،أخرى صيغة و  الأصلية الصيغة بين الاختيار

 كسع على و الاثبات و النفي بين الانتقال هنا الشائع المثال و فقط الوجهة

 . السياق بحسب مفتوحة الترجمة تبقى الفرنسية

a) il n’est pas difficile de démonter 

b) il est facile de demonter. 

 .....نبرهن أن علينا الصعب من ليس -أ

 ....نبرهن أن علينا السهل من -ب

 

 يحكمه و إجبارية صارت ما متى التقنية هذه استعمال في ليتردد كنّ مح مترجم أي إن

 اللغة يف الاستقبال لأفق والانتباه ،التداول يرةتوو التعبير، درجات مراعاة ذلك في

 و ذوق المتلقيّ.المستهدفة، 

 أن يمكن كما ،الدرجة في الفرق هو بدالالإ من النوعين بين الفرق أن إلى نشير و  

 اتفاق و ،تواتره بحكم الاستعمال سجل في مقيدا ليصبح المقيد غير التعديل في يتحول

 استعماله. على المتكلمين و مستعملي اللغة

 تغيير إلى دييؤ أن يمكن التفكير نوع في يريتع أي أن داربلني و فيناي الكاتبان يقر  

 .ديلالتع و بدالالإ بين التفريق يصعب عليه و للجملة، النحوية المقاطع ترتيب في

 تطلبي"  الموضح الشارح"  التعديل استعمال أن نلاحظ أخرى منهجية ناحية من و  

ف في ريع إجراء إلى يؤدي ما هذا و ،الترجمة عملية في توسيع و إضافات الغالب، في

  « Ettofement »الترجمة بالتضخيم او التوسيع

 من التعديل اعتبار على المنظرين و المترجمين لدى الباب هذا في خلافا نجد لا و  

 عموما المباشرة غير الترجمة أساليب قسم في يصنفونها اغلبهم إن و ،الترجمة تقنيات

 في تكافؤ حداثإ على لديناميةا الترجمة قومت:" يقول( Eugene Nida ) نيدا أوجان وهذا

 من تجعل ترجمة أنها على صنفهان أن الممكن منو ،الشكيلي التكافؤ على لا ستجابةالا

 نقول التي الطريقة بطضبال هي هذه: " قاطع بشكل و ريقّ  الثقافة و اللغة مزدوج متلقيها

 1."العبارة هذه بها

                                                             
1 - NIDA, Eugene,  Toward a Science of Translation, op.cit, p. 66. 
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 هو و المؤلفان يطرحه يلللتعد آخر اتقسيم هناك أن الأخير في نشير أن يبقى  

 .  lexicale ,et syntaxique، و التعديل التركيبي: المعجمي التعديل  :كالتالي

 ختلفم توزيع بها يتم التي الكيفيات على يقوم ،تعدده على و المعجمي فالتطويع

 ترجمةال صعوبات لتجاوز المترجم متناول في يبقى و ،اللغتين بين المعجمية العناصر

 ولالتدا طريق عن اللسان مستوى إلى الكلام مستوى من انتقاله مدى ذلك في يحكمه

 الصحيحة يرالتعاب من اعتبارها على القواميس في متبناّة العبارة تصبح بحيث والاستعمال

 عينب الأخذ مع المقولات تراكيب مستوى على فيتم التركيبي التعديل أما ،للغةفي ا

 .اللغتين في الموجودة ( Métalinguidtique ) سانيةل -الفوق العوامل الاعتبار

 لالخ من التركيبي و المعجمي التعديلين، أنواع توضيح في المؤلفان يجتهد و   

 غةالل في لبيانا بعلم العمل بهذا يذكراننا هما و ،اللغتين بين الثرية و المستفيضة الأمثلة

 يتعلق ما و الخالصة تعابيرال مكانة و الأسلوب على تأثيره و المجاز، أنواع و العربية،

 المجال في غني بحث نرى كما هو و ،عموما اللغة عبقرية و التعبير، بخصوصية

 .الأسلوب بجانب منها يتعلق ما خصوصا و لغة، لأي البلاغي

 :التكافؤ  

 لها الترجمة في تقنية صار و الرياضيات، من ترضقم مصطلح هو و التكافؤ    

 ذكرها، السابق التقنيات جميع استنفاذ بعد لاإ المترجم بها يعمل لا التصرف، مثل مثلها

 إلى يؤدي قد السليم غيرو الإفراط في توظيفها  » و استعمالها سوء أن ذلك في والسبب

 1«التي تعصف بمعالم النص الأصلي. .المتحررة الترجمة من نوع

 على و ة،مباشر الرسالة مستوى على تتمان التقنيتين هاتين أن ذلك في مرجع و      

 اللغة في أي المقام الوضعية/الرسالة مفهوم من ينطلق التكافؤ، ف الأخرى التقنيات عكس

 لاإ العناصر جميع حيث من مكافئة لا مخالفة بطريقة الوصول في عنها ليعبر الأصل

 لثقافةا في التصور لاختلاف أو الوصول، لغة في مباشر مقابل وجود لعدم نظرا ،المعنى

 صة،الخا المواقف و الأفعال ردود حتى يشمل بل المرجعيات، من غيرها و اتالعاد و

 العام لغويال السجل في صيغا تعد التكافؤات معظم فإن عليه و إلخ،...المتميزة والأصوات

 .رةسائ أقوال و وحكم أمثال، و اصطلاحية، تعابير من مكونة كلامية مدونة بوصفها

بمقام مكافئ له في لغة  الوصول لغة في مقام استبدال وهو باختصار التكافؤ إن 

، إذ لا عبرة بالعبرة اللغتين بين التعبيري القاموس في شاملا اغييرتالانطلاق، بما يقتضي 

                                                             
1 - PERRIN, Isabelle, L’anglais ; comment traduire, op.cit. p. 62. 
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بالمكوّنات المعجمية للرسالة، و إنما بالمقام الذي تؤديه الرّسالة و تعبّر عنه، و إن اختلفت 

 ا الرسالة. و تباعدت الوحدات المعجمية التي تتألف منه

 من جزء تخصيص في تجتهد المعروفة، يةئانالث القواميس بعض نجد لذلك و   

 غير ،الالمج هذا في متخصصة قواميس هناك بل لغتين، بين مترجمةال الأقوال و ،المعجم

 يف ةالمستمر التطورات بحكم صعبة مهمة هي النصوص تلك حصر أن الإشارة يجب أنه

 .المجال هذا في المصادر تعدد و اللغة

 كذا و نقاش، من يثيره ما و الترجمة في التكــــافؤ مصطلح عن النظر بغض و   

مله ع أثناء التكافؤات إنجاز في اخاص ادور للمترجم نفإ ،درجاته و التكافؤ أنواع

 و يالفرد الإبداع » فإن لكذل و ،فشلها أو نجاحها مسؤولية بذلك متحملا الترجمي

 في و جمة،التر عملية في كبيرا دورا تلعب المترجم، لدى المتوقعة غير الخلاقة الطفرات

 ، «العلمي عالواق عن ما نوعا بعيدا له المجرد التنظير يجعل مما بالذات، التكافؤ موضوع

 الجانب و ل،التداو و التطبيق بين الرابطة الحلقة هي المتواصلة الترجمة ممارسة على أنّ 

 . العلم هذا في النظري

 لأقوالاما يكون التكافؤ شيوعا، و تواترا في ترجمة الأمثال و الحكم، و و أكثر 

 و جمونمتر حمهاأق قد التكافؤات بعض المحمّلة بالشحنة الثقافية و الاجتماعية للغة، و إنّ 

 حيث  ،نيةالتق لهذه الحقيقية المتطلبات مراعاة دون الهدف اللغة في موقفهم في كان من

 .خرآ برأي حضاري طابع يغلب حين الازدواجية بالوضعية الةالح هذه الدارسون يربط

 مثقلة ونتك ، استعمالها تواتر عن بعيدا ترجمات،و إنّ مثل هذا الإقحام تنتج عنه 

 نسخال ، قريبا من المباشرة الترجمة مجال حدود  في تقع و المحض، اللغوي بالوزن

 للجوءا المفروض من كان التي و الترجمات هذه من الكثير إنّ  حتى الحرفي، والترجمة

 المنقول لغةال أقول من الإقحام قوة و الاستعمال، بفعل صارت الحقيقي، التكافؤ إلى فيها

 .الترجمة عيوب أحد هذه و إليها،

 التي العقبة هأن و المركبة، التطويعات من جملة  أنه على التكافؤ يمكن النظر إلى و   

 الهدف؛ باللغة الكتابة طريقة عن للبحث ،كبرى بمراحل الحرف الفكر فيه يتخطى

 قا،ح الترجمة عن الحديث يمكن وحينذاك الحقيقي، المترجم عن الحديث يمكن وحينذاك

 أن ليهع وهنا الهدف، اللغة في تماما الموقف يجد لا الحالات بعض في المترجم نإ حتى

 .هايخدم و للنص العامة الوضعية يلائم بما يركبه و يخترعه

 الوصول لغة من لعبارة الاستبدال و التعويض مبدأي على أساسا يقوم تكافؤال إن  

كما هي الحال في  اميمعج أو ايلسان أو شكلا، اتكافؤهم دون الانطلاق لغة في بعبارة
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 بمقابلة المقام نسبية بدرجة و التكافؤ يحصل أن في ذلك والأهم ترجمة الحكم و الأمثال، 

 .الرسالة وىمست على العبارتين بين الحال

 : التصرف

 في خاصة حالة هي و المقارنة الأسلوبية قترحهات التي الترجمة التقنيات آخر هو و

 اللغة في الإطلاق على توجد لا المترجم أمامها يقف التي الوضعية حيث و التكافؤ،

 ويحدث عموما إلى انتفاء المعنى و بهام،الإ إلى تؤدي ترجمتها ذلك من أكثر بل الهدف،

 الثقافية المعطيات بعض فهناك"  ،دينيا و جتماعيا،ا و ثقافيا المتباعدتين اللغتين بين ذلك

 وجودها عدم بسبب إما ذلك و المستهدفة اللغة إلى بحذافيرها نقلها يصعب المتن اللغة في

و  اللغة هذه متكلمي آداب و تعارضها مع نافاتهالم   أو إليها المنقول اللغة ثقافة في إطلاقا

 التالي هو التصرف عن يعبر داربلني و يفنيا يذكر مثال خير لعل و يدهم أو أخلاقهم،تقال

: 

« He kissed his daughter on her mouth. » 

عد هله بأ"قبّل ابنته في فمها"؟ في حين لا يتعلقّ الأمر إلا بأب رؤوف يدخل على 

ي نبغيالوقت الذي  سفر أو غياب، فقد تمّ إقحام عنصر غير موجود في لغة الوصول، في

 على المترجم أن يجد وضعية مكافئة، فيترجم العبارة مثلا:

 1"احتضن ابنته في رأفة و حنان".

 كثرأ على "ابنته جنين على قبلة وضع" كذلك العربية إلى الترجمة تكونكما قد 

ق افى مع أخلاالوضعي، و لا يتن يلائم مما غيرها أو مثلا، ابنته الوالد احتضن أو ،تقدير

 المتلقيّ و تقاليده.

 نمتستدعي  بل ،جميع المترجمين متناول في ليست تقنية التصرف فإن عموما و  

 لبيئة،ا خصوصيات و بالوسط أن يكون محيطا بثقافة اللغة المستهدفة، و ملمّا المترجم

عمله الترجمي على درجة من  يكون حتى الحضارية واسع بالخصوصيات طلاععلى او

 بلغة الوصول و المتلقيّ الذي يخاطبه في ترجمته. الدقةّ و الوعي

 الممارسة في سواء التكافؤ مع يدخل ما كثيرا التصرف أن إلى الأخير في نشير كما  

 التي الفرق من بالرغم الترجمة مؤلفات بعض و التنظير كتب في حتى أو البعض لدى

 النصوص مترجمي اصاختص من الخلاق العمل يبقى و ،المقارنة الأسلوبية لنا توضحها

                                                             
1 - SCAF, op.cit, p. 53. 
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 والأدبية الفنية الأعمال تتجلىّ إلا في لا قد الترجمة من آخر مستوى ذلك و الأدبية،

  .الكبرى

 الخاتمة

شاحّة ألا  من  بريقا ونّ الطموح الذي انطلق به هذا البحث كان أكبر و أكثر ألقا م 

ات كبوكلّ ال النتائج التي قد أفضى إليها، غير أنّ عزائي و سلواي في ذلك أنني مع

جرّ اض أوالعثرات، و خيبات الأمل الصّغيرة هنا و هناك لم أخرج من البحث خالي الوف

نه توهّم أو أ خفي حنين، ثمّ إنّ تلك الثمار تفاوتت في جودتها و قيمتها؛ فمنها ما أدعّي

ّ لمّا يشتدّ يطاول النضج و يتشرّف إلى أنْ يؤتي أكله، و إن يكن   تقو   وده وعغضا طريا

 شوكته، ومنها ما لم يزل فجا و حصرما.

إلى  السؤال قد ساقتني سوقا و مهما يكن من الأمر فإنّ دروب البحث، و تضاعيف

بين  متناثرةة الجملة من النتائج التي إخال أنها و إن لم ترق  إلى الإجابة على كلّ الأسئل

هتدى ي  علامة  تخذيا يصلح أن ثنايا البحث، إلا أنها مما قد ي ستأنس  به في أقلّ الأحوال، و م

لّ لع و، بها من أجل بحث في هذا الباب يكون أرسخ قدما، و أعلى كعبا، و أعمق وأوعى

 من أظهر ما أعدهّ نتائج تكلّل بها البحث ما يلي:

ى لى مستوأو ع إنهّ لا بدّ من الرّبط بين التلقيّ و الترجمة، إن على مستوى التنظير -

تعامله م، وت الترجمية كثيرا ما تغفل هذا المكوّن المهالتطبيق، ذلك أنّ الدراسا

 و تحصيل حاصل في الترجمة.على أنهّ مجرّد تابع أ

ولة ي محافإن أهمية التلقي في الفعل الترجمي تستدعي إفراد الدراسات و البحوث   -

في  تشريح فعل التلقيّ في صلته بالترجمة، مما يستدعي ربط نظريتين كبريين

 وهما: نظرية الترجمة و نظرية التلقيّ.  الأدب و النقد،

ما دامت  لترجمة،لقد بات راسخا أنّ فعل التلقيّ ماثل و قابع في كلّ ما يتصل با -

عوب ا، و جسرا لتحقيق التقارب بين اللغات و الشتواصلي الترجمة أصلا حدثا

 والثقافات.

نّ أإلا على الرّغم من الصعوبة في إحصاء تعريفات الترجمة و الإحاطة بها،  -

ى النتيجة التي يخلص إليها المرء من خلال النظر في تعريفات الترجمة عل

 لترجمة،لريف اختلاف مشاربها و خلفياتها الفكرية و الفلسفية، أنه يكاد لا يخلو تع

كينا كنا ررو حديثا، من الإشارة إلى فعل التلقيّ بوصفه مكوّنا جوهريا و أقديما 

 في الفعل الترجمي.
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ة التي فعل التلقيّ و إيلائه الأهمي ريات الترجمة في العناية بدرستتفاوت نظ -

م و إن ل  مايتستحق، ففي النظريات اللسانية مثلا يبدو موقع التلقيّ باهتا إلى حدّ 

 التلقّيباما يكن غائبا بالكلية، ثمّ تتدرّج النظريات إلى أن تصل إلى اكثرها اهتم

 التأويلية.و هي النظريات الوظيفية، و  فيما أزعم،

فعل هم الإن دراسة فعل التلقي بوصفه طرفا في الترجمة، سيساعد لا محالة على ف  -

 تها،تحديد مسارا الترجمي في حدّ ذاته، و يسهم في تطوير نظرية الترجمة، و

 فضلا عن أنه يصلح أن يتخذ مقياسا في تعليمية الترجمة.

للخروج بها  ء نظرية التلقيّ،من الجدير أن تتم إعادة قراءة تقنيات الترجمة في ضو -

 .من إطارها الألسني، إلى فضاء أدبي فني ثقافي أرحب 

 إن فعل التلقيّ هو أيضا معيار في نقد الترجمات و الحكم على جودتها. -

ة و حسر لا مراء أن البحث قد يصل إلى نهاية، و لكن يخلفّ دوما في نفس الباحث

كان ذا لكذا لكان أفضل، و لو فعلت  شيء من حتىّ، إذ يحدثّ نفسه بأنْ لو كان ك

بها، ي طلفأدقّ و أكمل، فلا ي رى إلا مقصّرا عن الغاية التي كان يستحثّ الخطى 

 ذلك أنّ العمل البشري موكول به النقص.

 و الله نسأل التوفيق و السداد و الهدى و الرّشاد.
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 :ملخص

ثنطلق إشكالية هرا البحث من فسطية أن الفعل الترجمي هى أشاشا فعل ثأويلي قائم على القساءة و الحفصير، و أن الترجمة مر وُجدت قد 

ي، إذ مهما يكن من فعل ثسجمي إلا وهى يحمل بيت طياثه فعل الحلقي، حتى ليمكن الجزم أن كل ثسجمة إهما 
ّ
ازثبطت في علاقة حميمة مع الحلق

، و في مصعى لبلىغ الأهداف المسجىّة من الدزاشة يقحفي البحث مىاقع الحلقي في الفعل الترجمي ابحداءً من ثحليل الحعسيفات اللغىية  هي ثلقٍّّ

للترجمة، ثم اشحعساض الحعسيفات الاصطلاحية للترجمة في مخحلف المدازس ومناقشتها، واهتهاء إلى ثقنيات الترجمة و أشاليبها لدي ممازشة 

الترجمة، كل ذلك من أجل اشحظهاز الحلقي في مجمىع مصاز الفعل الترجمي ، و اشحجلاء العلاقة بين الترجمة و الحلقي، و اشحكناه طبيعة هره 

 .العلاقة و أهم محدداتها

 : الكلمات المفحاحية

  ثقنيات الترجمة – الحأويل – هظسية القساءة – جعسيف الترجمة – هظسيات الترجمة – الحلقي –الترجمة 

abstract 

The problematic of this research is that the translating activity is primarily an interpretative act based on reading and 

interpretation, and that the translation since antiquity was associated in an intimate relation with the reception, since every 

translation implies an act of reception, to the point where it can be said with certainty, that each translation is somehow, no 

more than a reception. And in an effort to achieve the desired goals, the research launches into the pursuit of the "notion": 

« reception », its position and its manifestations, first through the lexical definitions of the translation, then through the 

terminological definitions of translation in the various recognized big  schools, and finally, through the analysis of the 

methods and techniques in the practice of translation, to make it clear that reception is there throughout the translation 

process, and to clarify the relation reception/ translation, and accentuate the most important determinants of this 

relationship. 

Keywords : 

 - Translation – Reception theory - Translation theories - Translation definition - Reading theory - Interpreting - 

Translation techniques - 

résume 

La problématique de cette hypothèse de recherche estime que l’activité traduisante est en premier lieu un acte 

interprétatif basé sur la lecture et l'interprétation,  et que la traduction depuis l’antiquité fut associée dans une relation intime 

avec la réception, étant donné que toute  traduction implique un acte de réception, jusqu’a point ou on peut dire avec 

certitude que chaque traduction n’est au fond qu’une réception. Et dans un effort pour atteindre les objectifs de souhaités, la 

recherche se lance dans la poursuite de la « nuance » : réception, sa position et ses manifestations, d’abord à travers les 

définitions lexicales  de la traduction, puis a travers les définitions terminologiques de la traduction dans les différentes 

grandes écoles reconnues, et  en fin à travers l’analyse des méthodes et techniques dans la pratique de la traduction, pour faire 

apparaitre que la réception est omniprésente tout au long du processus de la traduction,  et clarifier la relation entre la 

traduction de réception, et accentuer les déterminants les plus importants de cette relations. 

Mots clés :  

Traduction - Réception - Théories de traduction - Définition de la traduction - Théorie de la lecture - Interprétation - 

Techniques de la traduction - 

 


